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پسم الله الرحمن الرحم 
مرقدمة 

من الوضوعات ایی طالا تغی با شعرانا على عر الرمن بطولة 
الباء والأجداد ف معارکھم مع الأعداء ء» وا سقط من شررها 
على الستتم رألسنة الشعراء . وقد عدت أدراجى مصعدآً ف الزمن 
حى العصر ااهل > فرأيت الروافد الى صت فى بر بطولتنا 
العظاج > وهي روافد متعددة مها اعرف الذى يقرم على الاستبسال 
ئى القعال > وسا التقسى الذى قوم على احال الشدائد والحلى وزم 
والأنفة والعزة » وما ادى الذى بقوم على صيائة الشف وعلى الكرم 
والوغاء بالعهود وحماية اب حار . و بذاك تعانقت من قديم بطوة ألسيت 
م رطولة اللفس والحلتق والطموح إلى الال الرفيعة من مثل 
الاباء والأنفة والشعور بالعزة والكرامة والنجدة و إغائة اللهوفين وإطعام 
ابخاتعرن . 

م کان الإسلام فأذ کى هذه البطولة معانيبا الثلائة + وأمدها 
بر وحالية ٠‏ مضطرمة »> جعلها تزداد تلظياً واشتعالا . ورجح العرب من 
جزیرہم ملین فيد مشاعل ديهم اتيف »> وف اليد الثانية سيوفهم 
ومن ہم يوام تصہل ملوحة بآعرافهاء وعز ہم تطوى لم السافات 
الغرقة فى البعد اطبا ء يريدون أن ينشروا الإسلام فى أطباق الأرض ؛ 
مرحصين مهجهم وارواحهم ی سبیی نشره . وقتسے جموعھم العام › 
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فقسم بتجه تلقاء فارس > وقسم يتجه تلقاء الشام > م يجه قم 
تلقآء مصر > وتندحر جوش الروم ولفرس . ويصيح المعال 
ماف ایدیم يشبتون فيه و حون . ويتبعوت ألروم إلى اليحر » ويصيح 
فرسات الصحراء فرسان الدأماء > وخر أسطولم البحر التوسط وترتعد 

مته داتس إلأعداء . 

ويتد اليل الكاسح شرق حى أوأسط اند وأبواب الصين ء 
ويتد غرباً حى مشارف البرانس » وتدين للعرب الرقاب فى الشارق 
وللغارب » تدين هادهم ويالم وبطوانيم الحارقة . ويجتمى اروم 
مهم مائط آسيا الصغرى وقأوبيم على“ بالفز ع والرعب »> وأبطال 
العرب من مث سيف الدولة #رعيہم الغصص ويفتكرن م ف 
اروب فتکا ذريعاً . ويل الصايبيون ف الشأم والوصل وتتعقبپم 
مداد لا تکاد تحصیء ویظنون ظا فاثلا ہم سیقیمون إلى الايد › 
ويب طم وتام إذ ينض لى نور الدين وصلاح الدين وبيبرس 
وأندادمم من الأبطال العظام فیحطم وہہ حطسا > ويستحيل الشام 
برا من مایم ء وتعود بقاياهم ححملة باخزى والعار . وسرعان 
ما پتبعهم التثار مهز ومین مد ورین . 

ويستقبل العرب العصر الحديث والدولة الممانية تشك أن تار 
فتستصر ھم وینجدوہا ف بحض حرو با مع الدول البلقانية وش كربت . 
وتقتمى الدول الاستعمارية ديارنا »> وتحتدم فى كل دار معركة من 
معارك التحرير »> رض النضال فيا الشعوب وف مقدمم أبطال 
بزئزلوت المستعمرین زلزالاشدیداء ممایرالون ینز لون بہم ضر بات قاصمة 
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حى يستسلموا حانعین » وتسترد داریا حر اما واستقلا ما , غير أن 
خبنهم آداه إلى أن يبوا من ورانهم إسرائيل لتكون لم نقطة ارتكاز ؛ 
وح تکون سيا يتا يفصل بين البلاد العربية فلا تم طا وحدة ؛ وليحطمو 
عن طر يها قدراا الاقتصادية كلا راوها تہض على قدا , 

ولن يفت فی عضدنا ما حدث تى حرب يونيه » ون يفقدنا تقعنا 
بانفستا » بل ئه سيشد من عزاسا لسترد كرامتنا وشرفا احرف > 
ولننقذ بقعة غالية مقلسة من وطدا اغتضببا لما وعدواتاً عصابات 
باغية. . ومن أكير الدلائل على أن هذا الأمل العقود سيتحقق عن 
قريب انبعاث الفداايين الفلسطينيين للأعد بالقار » ثأر الملبوحين 
ف دير پأسين وکفر قامم » واشبوسین بالات ى سجون التعذيب 4 
واللاجئين المشردين الذين هبت بصورة وحشية أراضييم وبيوبم وغارهم 
وکرومهم ۰ فل يبق طي سوی اعتصار الصذور . ولايد الاب من أن 
تلزم »> ولاہد لليوثمن أن تنتصر » ولابد لاظلام الداجىمن أن ينحسر؛ 
ولابد الصباح المغیء من أن يلق وتعم آنواره . 

القاهرة فى أول يوني ستة ٠۹۷۰‏ م . 


شو ضیف 


TO: wry, al-megstafa.caom 


معى البطولة 

البطولة فى اللغة الخلية عل الأقران » وهى غلبة يرتفع ما البطل 
عن حرله من الناس العاديين إرتفاعاً يملا نفوسهم له إجلالا وإ كبارا › 
وقدماً كان البطل فى القبيلة وق عهود اة الأول للام يعد شخماً 
مقدماً > بل لقد كانوا يظونه أحياناً من سلالة الالمة » وكأنه هبة 
ہا ی > حى لا بقعوا فریسة ن سواهم › وحی لایسقطوا ف مهاوی 
ل قرار ها من الاإضسحلال وإلفناء . وعلى حو ما كانوا يقفوت أمام 
حوارق الطبيعة مشدوهين حاقرين شاعرين كأغا حوطها هالة سحرية ۽ 
کانوا يقفون أمام الیطلل مذھولین کا ا بستر ى طواياه قوی خفية › 
وهی قوی مکتت له ی رآیہم من‌الإتيان بانلرارقق اليسالة وقتال أعدا ہم » 
وھی خوارق لا تقف عند جاته من القتل بل تمحد إل نجام معه اة 
جعم يشعرون بقوة أنه هو الى يهم الخياة . وسن أجل ذلك عبدوه 
أحياناًء وحاصة ى عهود الإنسانية الأول »حى لرطلق على بعض فراا 
فترة عبادة الأبطال » حين كان يتراءون لن حوشم رمواً لقوى خفية 
غيبية جهولة » أو بعبارة أرى رموزاً لأشي ء إهية مقدسة » بل كأغا 
الآهة هى الى جم لحماية من حو با يأتون من معجزات القوة 
والشجاعة + وهی معجزات دفعت الناس إلى عبادمم احیانا كام 
نحقتًا آلمة بيد حياتہم وكل ما يحفظها عليهم من أسباب الرزق والبقاء : 

 % 
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ويتض مح هذا العصر ف تاریخ وتان القديم ۽ سين مفست اشير 
هذا التاريخ تنبلج فى أفق حیا ہم المظلم الكثيف منذ إلقرت الخحامس 
عشر قبل اليلاد حى الفرن التاسع . وش هذا الزمن السجيق كان 
حكمهم ملوك منوا انبم من سلالة الآلحة » لا امتازوا به من بطرلة 
نادرة ومن پاس عات شديد . وقد نسجوا حولي كيرا من الأسناطير 
الغرقة فى اللميال > غير غارقين بيهم وبين آمهم فى صور امفبياة والأحداث 
وما زونه على التامن من صوعق الوت الذى لا بب ولا يلر > 
ہل تقد کانوا علطو ناتم ہم اخحتلاساً حمل فم نفس النواز عالبشر ية واا 
طبيعہم هى نفس طبيعہم الإنسانية بكل عواطفها ف الب وغير ا لحب 
ويکل آهواہا وضروبسلوکها وکل احتادها وصنوف خحصواا . 
وبذلك وضعو الآلمة والأبطال فى مرتبة ولحدة » سواء فى السلم أو فى 
اخحرب والقعال »> إذ كانوا يشتئلوت معهم » وتارة مدوم بالنصر › 
وتارة يشخلسون عنم فيد وقون الوت أو يذوقون الذل وإغوان . 

وأنحذت تتكون ى هده الفترة التعمقة فى القدم أساطير كثرة 
فى حخيلة اليونان عن أبطاهم وآلنم » لم يلبثوا أن رتلو! فيا أناشيد شعرية 
وأحذت هذه الأناشيد ‏ كا أحذت هذه الأساطر - تتضاخم و 
نصل إلى القرن العاشر قبل الیلاد حى جد هوؤمیروس يسوی ملا 
قصيدتيه القصصيترن الطويلتين د الإالياذة ۾ وو الأودسا ۾ ونکت 
بالوقرف قليلاعند أولاها لستبين لا شخصية هذا الشعر القصمى 
القدم » وكيب كان يقزم عى تصوبر مغامرات بعض الأبطال اليونا ئيين 
ما يتصل بتللك الغامرات من أحداث اروب ين الأساطبر , 
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والقصيدة. تالش من و خسة عشر ألفاً من الأبياثت : هى 
تصت أحداث الأسابيم الأخيرة من حرب اليونان مع أهل طروادة 
فی آسیا الصغری لدة عشر ستوات کانت ادرب فیا سجالا بين 
الفريقين »وتف أساطيرهم إن بارس بن بريام مالك طروادة حك لاإهة 
« آفرودیت ۲ انبا أكار جالا وفتنة من زمیلتيہا + هرا ۽ وه أثينا ٠‏ 
ا جعلهما تتمیزان غبظاً منه ۰ فی حین رأث أفرودیت أن جزبه جزاء 
حسناً فوعدته الاقران يلين ألغاتنة زوجة منيلاوس ماك إسبرطة . 
ور بارس ئى اليوثان وتز ضيفا على املك » ول باہٹ أن أغرىزو جه 
بالضرار معه إل بأاده ۽ وفرت راضية . وبدأت عة أرب »۽ إذ 
استصرخ اللاك أعاه أجا منون وأبطال اليونان من أمثال أخيل > فليو 
غاضبين > وليه جموع كثرة عبرت البحر فی مقدمتا فائدها أجا ممنوين 
حمل لاء قومه . وما إن علم الطرواديون حى استنجدوا بأمراء آسيا 
الصغری وجاءوس من کل ۔حدب سلون ء واجمع رام عى آن کون 
قائدهم أبن بريام الأكبر د هكتور» اليطل الخوار زوج أندروماك . 
والتقت الفتان وإنقسمت الآهة بين المسكرين المتحاربين › زكان 
طبيعيا أن تنصر اليونان هيراوأثينا »> وأن تنصر الطراديين أفررديت > 
ووقضف زيس كبير الآمة على الياد . وظلت اللارب مشتعلة حو عشر 
ستوات کا آسلفتا » لم محدث حلاف بين آجا مون وأخيل . ومن هتا 
تيدأ قصة الإلياذة »> إذ اغد هوميروس من هلا الللاف الأصل الذى 
تفرعت عنه أحداث الأسابيع الأخيرة » فقد فضب أخيل من أجا منون 
وامتلا قله غيظاً وموجعة لاغتصابه فاته د بریسس ۲ الى ساها ی 
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بعض معازکه » تقل راجا زل سفینته > واعتزل الطرب وقومه > 
وکانت آمه يتس من عرائس الجر » فجاءته تساله ما ابر » فروى 
ها صنيعم أجا مون ععه > وظلب إلا أن قصب عليه غضبا ء 
وأن تستعين عليه بالآمة »> وجأر إلى زيس . وعتدم القتال بين اليونان 
والطرواديين ويتكلل بم الأخيرون : ويقتلون ةرا من ابطاخم العظام » 

بقتلهم هکتور » وق مقدمہم باقروکلوس صدیق أخحیل وصنونضه 
وفرع اليوتانيون إلى أخیل »> ویرد اليه جا مون فاته › واته مه 
بد رخ نسجته له بعض الآذة ويثزل حرمة القتال ء ويلتى بپكتور > 
فتدورعليه الدواثر ؛ بيا زوجته وأبواه يعولان بالنشيج والدموع الغزار . 
و بسار الطرواديوت جثة بطلهم لقاء غدية كبيرة لحيل › و بودعونه جنازة 
رھیہة محف با النحيب والعويل . و بذاك تنمى الإالياذة . 

وواضح أن البطولة فى الإلياذة بطولة أسطورية تتصل بأبطال 
والحة أسطوريين » وليس بيدنا عن العصور العربية القديعة شىء من 
هذه البطولة الى تعشايك فما اأوشائج بين الأبطال وإلآفة ء وكأغا قد 
اجتاز العرب ق آقدم عصورم التار عة .-وأقصد العصر ااهل هذا 
الدور الفطرى » ألذى شرك فيه الأبطال والاة ف أعحداث اروب . 
ولعل هذا هو السيب القين قى أن العرب ل ينظموا القصائد القصصية 
الطويلة + وبعبارة أ<رى م يعرفوا الشعر القصصی الذى تطول قصائده 
طولا مسرفاً ويشيح فا السلسل القصمى الدقيق ء وكأننا بإزاء 
قصة كاملة غير أا نظمت شعراً . ولابد أن نشير هنا إل أن اليونان 
سجلوا البطولة فى صورة شعرية آ<رى هى صورة الشعر الى الذى 
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يكتب للمسرح والذى تصور فيه ماس الأبطال . وقد درس أسطو‎ 
المأساة دراسة نقدية عمقة ملاحظاً آله لكى يدث مأساة اليطل‎ 
لابد أن يكون به ضرب من ضروب النقص ييثه لأساته » لأنما لا بط‎ 
عليه من السیاء بل تثزل به رولا طبیعیاء وکانما مصیره الذى فى‎ 
إلى دماره . وإ يعرف العرب هذا اللوع من اليطولة المسرحية » أسبب‎ 
طبيعى ۽ هو أنهم لم يعرفوا تدعا المسرح وما يعتمد عليه من -خوار‎ 
بين الممثلين وقصة تتلاحى فيا ادركة وا لشأهد والمناظر ألخختلفة.‎ 
يمى ذلك أن العرب تم يعرفوا قدي البطولة المسرحية بلا البطولة‎ 
الأسطورية › ولا عرفا البطرلة الواقعيةء بطولة يرتم رها صاحببا‎ 
عن الأشخاص المعاديين من حوله بقوته وبسالته وإقدامه وجراته‎ 
> وتغلبه حى آفُرانه > وهو مهم » من ذات أتفسيم لامن سلالة الآهة‎ 
وأنساف اة » يشر سو لا يعو على ادود البشرية الإنسائيةء‎ 
وبطولته ذلك تتفجر من وجوده الإاسانى البشرى لا من يتابيم إلية‎ 
أو سحرية غيبية > بطولة إنسائية لا تتشح بقوى خفية » بل شد‎ 
من الواقع وحقاتقه لامن اعيال وخحوأرقه » وهى بطولة تستند على قوة املد‎ 
والبأس الشديدء بسا يدقع غائلة الوخش والقبائل الجاورة بكل بها‎ 
¿+ أستطاع البطل العرب الفدے ف عصراثه من ااذه عدة له فى ألقتال‎ 
عدة ليس فيا ما صنعته الآلمة له كى تعينه صل النصر » بل كلها‎ 
ا صنع الإنسان »> سوء الدرع أو السيض أو الرمعح آو القويس‎ 
والسبام .* وبا محل اليل الى يصي ويل عليا الفرسات وى تصہل‎ 
من حم ليست خيلا من المماء » بل هى خيل من الواقع ء 7رت ى‎ 


1£ ۰ 
احضبان الصحراء ۽ بل ترت بى أحضان الأبطال > جى یجس 
کل مہم ن فرسه بضعة من نفسه » بل لکانہا جزء لا يتجزاً من 
نسیه ی آباله وقبیلته آو عشیرته فهو فارس.الشباء أو البيضاء آو. الور د > 
ولعلهم للك اهتموا بأنسابا أعمامهم بأنسابهم دلالة على الأصالة 

والنفاسة » وکأنہا قصلت من ذات نفوسيم وقلو بهم وتار مخهم حرام 

ولم قاف العرب قدا ببطولہم عند جانا ادر > فقد أتسعوا 
معناها حى شملت البطولة اللفسية »> وهى. بطولة أدت إلى كثير من 
الشيائل أأرفيعة . من ذلك الحم وهو ى واقعه تغلب على ثورة الغضب :> 
أو قل هو تغلب بطول على الترق والطيش . ومن ذلات الصبر على الشداثد > 
وهو بدوره تخاب على الع والفزع إزاء المصاعب واقتحام العاطب > 
وما قد ينزل من اتحطوب والنوأثب ٠‏ والبطل للك لايشكى > بل يتجرع 
الفصص فى صمت عتملا إياها أقوى احال . يمن ذلك ازم وعو 
بد وره تغلب على الدردد فى الرأى قبل أن تفلت فرصته من يد الشخص > 
فهو بساك الو جه الذى مب آن يسالك › لا فوته تدبيره فى التو والسأعة . 
ومن ذلك الكرامة » وهي بدورما تغلب على صغار التفس وشمواا 
الوضيعة وا حرف عن ألغابات لديا إلى الغايات السامية العلا ف إباء 
وشم وأئفة وعرة » وأّى م وی هوات د وما لوت از قام . 

وتز ج هذه البطولة النفسية وأخحا اللدربية عند القدماء ببطولة 
خاقية » أسبخت عليهم القوة إزاء غراترم »> حى ليخيل إلينا كأن 
العريى فى عصرأئه وجاهليته مع ما أو من الشجاعة الى تتح له 
حفیق مار به کان يعمل جاهدا على قهر تلف الغراثر بل لکانا 
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کان ید لته فی قهرها ٤‏ فإذا هو يعض عفة عن کل متاع مادی ۽ 
خی ی الحرب وعند الغا وجمح الآاسلاب . وسن هنا س آنه کان 
يسى فى قرة إلى طائفة من الل الحلقية العليا » وم يكن مشل يعتيه 
کل الشرف › فھو محافظ عل حقوقه وهی حقوق تند ف بعض جواتہا ؛ 
فتصبح واجبات اجياعية وبطولية > وخاصة حين تتعرض قبيلته لعدوان 
من قبيلة جاورة » واله لینقلب ۽ حین سی عض ساء عشیرته › 
فیا معتدراً لایشفيه من أعدائه إلا سفك الدماء » فکل شىء إلا عار 
سباء التساء » كل شىء إلا اباك العرض وحرماته > لذ يصبح 
ادا کاس كللدته اقرإاس الأعداء الذين اموا حماه وداسوا 
مدارج عزه وشرفة . ومثل على رقیع آل رآنی مارا كثررة ۽ هو مل الكرم 
الذى سند بطولة الامليين ودعمها دعا » فقد نبت جذوره ف أعاق 
التغلب على شح النفس ء رل ليث خصوله أن اتقعت واتشرت لا ف 
سياء العشيرة أو القبيلة وحدها » بل فى سماء ابلتزيرة كلها : فإذا 
الکزم بشبع الاثم من قومه › ویةری الضیف أی ضيض حى لو كان 
من جصومه . وتلتیی مم شجرة الكرم فروع وغصون كثرة ۽ إذ يفرج 
البطل الكريم غمة كل مكروب . وإذا كان قد حمى اخائعين 
من کربة ابرع فول أن حمیہم من کرب التشرد ف متاهات الصحراء 
حي لو لبتم قبائلهم لبعض لبعض النايات » وحاصة حين يلجأون 
زليه مستجورين ن بلحقهم بعشیرته + وتصرح هم نفس حقوق آبنا ہا »عهد 
لاد أن يوق به مهما سحو ف سبیله . وکانوا لوب إلوفاء و! مافاظ 
على العهرد إجلالا للا جدود له . 


٦ 
وعلل هذا السو عانقت البطولة الربية عند العرب قبل خأهور‎ 
الإسلام بطرلة خلقية اجاعية » جعلت أبطافم ومن ورانيم عشاثئرم‎ 
. وقبائلهم يسعون إل قق طائفة من الل العليا »۽ ويلیحون ف السعى‎ 
ج استقامت م شمائلهم ومناقہم . وبالش عانقت بطولہم الر بي‎ 
بطولة نفضية جعم يسعون إلى تحقيق طائفة رى من تلاك المناقب‎ 
ركائوا بتصاعون بها صياحا عالياً »> وبتخلل هذا الصياح متافهم‎ 
الذى لا بنقطح بالبسالة والشجاعة ومنازلة الأقران وإزهاق نفوسہم‎ 
وسفك داليم . ولكثير من أبطال للاهلية دواوين تلل“ بضجيجهم‎ 
ويان ما رلو بأعدا مہم من الوت الساحقى الذى لا يى وله‎ 
يذر + کا تل“ عله الضسية واللقية الى كانوا عرصون علا‎ 
حرصم على آرواحهم مزدرين الصغاثر والشہوات ف سبيل مطا مح‎ 
التغس الكرية الى تعرض عن القائص وتحتم عليما ء وسيل الحقوق‎ 
. والواجبات القبلية : وما بتطلبه الشرف والجد العر بض من خحصال نيلة‎ 
ولم تفن الأبطال وحدمم ذه البطولة وشعبها الثلااث : اندر بية والنقسية‎ 
واللحلقية الاجاعية : بل تخى بأ مضي يعظمها وعجدها الشعراء‎ 
کل سی وکل حشيرة وکل غج من فجاج البوادی : متخذين من‎ 
مدعه لأبطالم أداة هذا المجيد والتعظم » وصنعوا تفس الصنرم‎ 
عرایم »> إذ حولوما ما تم لتأبين طانم وبيان العانى والقل الرفيعة الى‎ 
وکاا رریدون أن عدوم وغفروأ ف ذاكرة محأص رہم‎ > we سات‎ 
والأجيال التالية آن شخوصہم الادية إن كانت قد بليت وفيت فشخوص م‎ 

العتوية حية باقية إلى أبد الآبدين . 


ف ابخحاهلية 


حولت از ورة العر بية فى ابماهلية إلى ما يشبه ساحة حو بية كبيرة 
تقتتل فيا العشار والقبائل > وش كل جاب يتصايح الأبطال وتشر 
السيوف وتلمع الأرماح وتصوب النبال وتدق الأعناق وسيل الدماء › 
والضباع والذئاب والنسور والعقبان تعخاطف الأشلاء . وقد يرتفم 
صوت ضثیلل یل کصوت زهير بن أي سلمى بائدعرة إل السلام 
ون تم ادرب آوزارها ولا سميع ولا جيب + فقد أصبح الطعن 
والقتال وإللدرب والترال فريضة الياة ء وكل يكشر عن ألابه #تشةاً 
حسامه ٠‏ يقاتل حى يتل تحت ظلال السيوف قتلة شريقة » حى 
ليعد عثده سسبة ما بعدها سبة أن موت الإتسان على فراشه حتف أنفه ء 
شان ابكيناء الذين ينكلون عن الارب : وما اين بمنجيهم من ألوت ء 
فالموت غاية كل إتسات»ء ون استقیاله بر باطة جاش لیر من استدبارهء 
بل إن خحوض غماره مد فى آسباب الياة ء؛ إذ تدرب القدام. على 
الطعان حي إذا حانت حظة إالترال حمى انفسه ء ما الحبان فيموت 
رعباً قل آن عویت طعا بالسنان » وهل بمکن آن یکون الجبان تی هذا 
الجتمع الحربى مكان يطمان إليه ؟ إله أول من يقتل وأول من ترتعد 
فرائصه ویہوی صریعا > آما الشجاع آبدریء فی حصن من شجاعته 
وق حماية من جرآته » بستعذب الوت ويسرحص القتل ›» وكأنه 
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A۸ 
٤ ی أللطو إليه > دوه إقدآم ل يعرف البالاة ولي ارجام‎ 
. إا يعرف دق ابلباه وطعن التحور وإزهاق النغوس‎ 

وحقًا كانوا عشائر وقباثل راحلة وراء مساقط الغيث ترعى الأنغام 
والأغنام > ولكن كان هذه الرحلات لا مئل صمي حاتم ٠‏ نما تمثلها 
السيو ف المشرعة والسام المغوقة »> وكانبم كتاثب جهزة » تقتحم الوقعة 
تلو الوقعة » وف كل وقعة تجمع الأشلاء وتبكى الصرعى من الأبطال 
الشجعاك ۽ ولائلہث أن تعود إن القتاف أشد حفيظة وو جداً > ریت 
أن معت أعداءما من الأرض أجعدااً وتا صلهم استتصالا سی لا ٹیی 
فم باقية . وقانون أقاموه بييم ألا يستصرخ أحد من أبناء العشيرة قو 
إلا طاروا إليه جموعهم دون أناة أو سؤال له عن سيب الصراخ والاستغاة 
وهو قائون النجدة »۽ کل يبادر لئجدته وکل حمل سلاحه ۽ پل کل 
یستل صیفه پرید أن يخمده ف صدور أعداثه . وق هلا القانون 
عند وأحكمه قانون كان يقوم عند ىارب مقام الركز من الداثرة > 
فعليه تقوم وينه تصدر » وليه ترد + وجو قانوت الأخحل بالتأر » فن 
قتل من عشيرة شخضا من‌عشورة آحری تبعه هو وعشیرته ثاره » فلا پلطتل" 
مد > و بعبارة ری لا بلهب دمه هدر َ ہلل لابد أت پثار له قومه 
ولابد أن سفات من أجله الدماء , ويدحل الطرفان التقابلان ف معارك 
لا تنہی ۽ إذ لا عکن ملا الميلاص ء فداعما مقتولون + ودانماً معارلة 
طاحنة » لا بكادون يفرغون من إحذاها حى تلشب معركة جديدة 
Ka‏ فیکاً واشد هو لا وكانما أصبح سفك الدماء نة من ستيم ¢ 
بل لكانما أصبح غريزة من عرازم » فهم لا يصبرون عليه » وهم 


۹ 

داتماً عطاش ذر يته » وحاصة إذا كان إدراكا لثار > قإنهم غرمون 

على أنفسيم كلل ماع للحباة » فلا يقربون اللحمر ولا النساء ولا 

بصلحون آی شأن من شوہم قى الثياب أو الزينة » بل يفرغون للحفيظة 

ولا تزال صدورغم تغل بالوجدة ۽ ومن حولم نساء العشررة ببكون القتيل 

و نستٹیر ون بیطولته ومناقیه رجاها حی پخسلوا عہم عار فته جا سقحون 
من دماء قاتله ودعاء قومه , 


الثآر » الثار » کلمة کانت تدوی فی کل سی وی كلل عشيرة > 
فدا ا دم مسقو ح + وداما شر معقود › وداتاً رماح تطعن ى القلوب 
وداعا سيوف مر ف اروس ء وداا رب وطعان' »۽ وکان أرقاث 
السام إن می الا لمحظات لالتقاط الأنفاس > م تلیہا کوارٹ ادرب 
وما نباو فيا من الشجعان والأبطال » حى ليصبح القتول فخراً 
لقبیلته » مثله مثل القاتل › إذ کې من عدواث رده عن قبیلته ۽ وک من 
آعداء شارك قبیلته ف ریق جموعھم؛› وکر ظل یدود عہا وای ویقاتل 
حى تقل » كا بقتل الشجعان ألذين يبون أتفسيم راضرن لقبائلهم 
ومايزالون يأحذون ها بأثارها وأوتارها » منرلين بخصومها أوتاراً وأثارا ماثلة . 
ولاك كانت حاة اللاهايين حلقات ءفرغة من أوتار وأثار لا تى ٠‏ 
فکلماً ور فرد من عشيرة شخصا من عشيرة ری وسښٹ دمه سأرعصت 
عشيرتة إل أححذ وره وتار > فالعشرة داعا واةرة ونور ۽ وصور ذاك 
دريد بن الصمة أحد فرسان ابحاهلية وأبطاغا قاثلا : 


وإنا للخم السيضف غير نکيرة وتلحمه حيناً ولیس بذی نکر 
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یغار علینا وآترین فیشتفی بناإن أصينا او نخيرعلل وتر 
4 . پم ۰ سے چ 
قسمدابذالدالدهر شطرین‌بيننا فماينقضى إلا وښحن‌على شطر 

وواضح آنه برسم حیاته وحیاة عشیرته : فهم داعا لم وطعام سيوف 
أعدالهم » وبالثل أعداؤم امال وطعام لسيوقهم فى غير شلك ولا 
تکار e‏ فتك حیاہم > لازال الفارس ہم بقاتل حى اط به ؛ 
وحينئذ لا يلى السلاح ولا يستسام »> بل بقاتل حى يقتله الگعداء > 
وحتى يشغوا غيظهم بدماثه السفرحة ف بعض معاركهم أو غارانهم». 
وکنا أوقات دھرم مقسومة قسمین : قم لانتصارم على اعداتہم 
رقم لا نتصار اعدا مہم عم فد دی ياأرماج 3 انحور 4 
ودانماً طعن بالسيوض قى الصدور » وكأنا حول الطعن والدق إلى سجرة 
طبيعية من سجاپا هم » بل لقد آصہحا عریزة جوھر بة من عراٹرهے . 

ولدلهم ا پکونوا بشعر ول بی پىن اوآ pelî‏ وأجداده کا اوا 
بشعر ون إزاء الأخحذ بأثارم وتہراتہم > فکان الاین اذا قتل آبوه أوجده 
وهو ى المهد أو وهو ص لم يدرك أرتسے الحقد والضخن عى قاتلہ 
فی سویداء قلبه » حى إذا شب عن الطوق وبلغ مبلغ الشياب كيد 
ف رم کل زينة متام على تفه : فلا يتعطر ولا يشرب حرا > 
للا ينس ارہ > بل لکی یعیش له ولا یشغله سواه : ونه ليس أنه 
وجد ليدوك ثار آبيه آو ده ۽ ولينشقم له انتقاماً مروّعاً . وقد کون ف 
قصة قيش بن اطم مشأعرر ألذيلة ق اسلحأهلية ما یوز دلا بو درا 
دقیقاً : فل جلث الرواة ان رجلا من ہیی عامر سکاں شد قتل بحل د 


۹ 

رکان یسم عدینًا > وأن آباه الحطیم قتله رجل من بى عيد القیس 
سکان هجر قبل أن بثار لأبیه عدی : فخشیت آم قیس على ابا 
وکات صا أن بطلب بار آبیه وجده » فلك دون غایته ء فعمدت لل 
کومة من تراب عند باب دارها فوضعت علا احجاراً > وجعلت تقول 
لقيس: هذان قرا أبيك وجداك» فکان قيس لابشك ف ذلك > وشب 
قویا شدید الساعدین › فنازع یوما فی من فتیان قومه » رخاف الفی 
عل نفسه » فقال له رده عنه : وال لو جعلت شدة ساعديك على 
قاتل أبيك وجدلك لکان خیراً للك . فقال لہ : ومن قاتل ی وجدی ؟ 
قال : سل" آمك ترك : فثل أمامهاء وأمساك بسيفه ؛ قوضع مقبضه 
على الأرض وحد هه القاتل فى صدره مالا عليه »> وقال فا : آعبريى 
من قحل ای وجدی ؟ قالت له ؛ ماتا ا عوت التاس > وهذان 
قيرإهما بالضناء » فقال ها : وال لن لم خبريى عن قتلهما لاتعاملن 
على هذا السيف حى رج من ظهرى > فآحبرته بالخقيقة . فخرج 
لتو إلى بستانه» فوجد بعیره يستقی عليه الاء من بتر هناك؛ والداو 
ممدود" لأحذ لاء » فضرب اليل بسيفه غقطعه » وسقطت الدلو ى 
٠‏ اليبر »> وأحذ برأس البعير + فحمل عليه غرارتين من تمر > وركبه 
قاکلا : من یکفیی آمر آی > فان مت آأنفی ماپا من هذا اليستان 
حی موت م یکو له » وان عشت فهو مال عاد إل »> وله مئه أن 
بأ کل ما شاء من مره . وټکفل له بذاك رجل من قومه » ومضی تطویه 
الأيام والشبور + وهو يتحسس ويبحث ؛ جى عرف القاتلرن ۽ 
وظل يتمس غرة من كل مما حى أصابا وأدرك ثأره لأبويه »> وةرت 


hı 
: عینه واعطہانت ناقسيم » وآنشاً قول‎ 
شارت عديارالحطم فلم أضح طاية أشياخ جيلت إزاءها‎ 

وهي قصيدة طويلة تصور مدی ما کان پضطرم فش فسه من 
غضب عنیف على اتل ابه وجده» وکیت کان بتحرق ویتلهت على 
لقاہہا كى يسفك دماءهسا ويضم عن ظهره أعباء الثارالى ألقت 
بکلاکلها عليه » ودا نفسه وتستر يح بعد طول العذاب وطول العناء , 

ومیل إل الإنسان کان کل عرب ف ابلاهلية کان قيس بن اطم > 
فهو لا يقر له قرار ء إلا إذا أدرك ثأره وعا عاره ء وكذلك كانت کل 
عربية » ماتزال تصلى بتار الثأر» وماتزال تندب البطل المقتول وتصيح › 
وماتزال تنشد الأتاشيد اليماسية صارحة من أعاقها فى أبطال قبيشا : 
هبوا للثأر واغسلوا عا العار وما جلب لتا من الذل وأهوان على حو ماهو 
معروف عن راء اللنساء لاوا عر ومعاوية »> وهو ايس رثاء فقط 
بل هو أبضاً جسيد للم المصاب فما حى مس قومها جا سرو 
ئ الہطلین وینکاو! بقاتلییما و,عز قوهی شر مزق . 

على حو ما كات سيوفهم مساولة لحو عار الثأر والقعود عنه كانت 
مسلولة أبضا لا تمد دفاعا عن الشرف واإلعرض » ومن شير ما يمور 
ذلك قصة عمرو بن كلئوم سيد بى تغلب وبطلهم ف ابلحاهلية محم رو 
ابن هند أمير الحيرة » فقد قص أأرواة أن هذا الأمير أرسل إلى عرو بن 
کلشوم پستزيره » فأقبل رو فى جماعة من تغلب ومعهم آمه ليل بنت 
مهلهل . وار عرو پن هند برواق ضرب لعمرو وه وقرمه فبا بین 


٣ 
وإلة رات 4 وأرسل إلى وجوه أهل إمارته »> فحضروا . ودخل‎ ٠ اسلحيرة‎ 
ابن کلٹزم عئی ابن هند ف رواقه + ودخحلت آمه عل هند في چائب‎ 
ن آالرواق » رحبت بباء وكات ججوارها أطباق وطرف كثيرة ۽ و ٿأیٹ‎ 
: آن قالت للیٰی : تاوليى با ليلى ذلك الطب مشيرة إليهء فقالت ها ليل‎ 
. قم صاسحة الاجة إلى حاجنا » فأعادت علا وكررت وألحت‎ 
فصاحت ليلى: واذ لاه بالتغلب ! فسمعها ابباء غثار الدم فى وجهه ء‎ 
وکات بالرواق سيف معلق» فولب إليه» وضرب به رأس ابن هندضربة‎ 
قاتلة » وثادی فى آمه ومن معه من قومهء وولوا وجومهې مسرعين کو‎ 
ديار » وق ذاك نظ معلقته النولية المشورة يفتخر فيا فخا مسرا‎ 
بقويه وأيامهم وانتصارانہم ى اروب + وهى مفعمة بالبالغة فى الفخر‎ 
ووصف البلاء ف اخرب ۽ هى عقعمة ضا ڈرو عاتية كلها مو‎ 
وكلها عرد . وهي تصور مدى لورة ابخاهليين ين تسول لشخص نفسه‎ 
أن يمس شرفهم) من ةريب أو من بعيد: مہم يثوروت ثورة لاحدود اء‎ 
ثورة تزه فيا التفوس » وتفارق فا الأجساد اأر ءوس ."كانت حماية‎ 
الساء جزءاً لايتجزا من شرفهم وعرضيم ؛ ولعلهم لذلك كانوا يصحبوهن‎ 
معهم فى العروب» حى يلهبيم حمية فى القتال > يح يشعلنهم‎ 
بأناشيدهن وإثاراتین وريجاين حماسة وبسالة » یحی يصمدوامن‎ 
دونہن ذیاداً عہن ء مهما استعر أوار الشتال ومهما أت عل ار جال‎ 
: والابطال › وق ذلف يقول ابن کلثرم فی معلقته مفاحرا پنساء قومه‎ 


على آثارنا پیض سان نحافذر آن تقسم آو ونا 


٤ 
أحذن على بعولتهن عهدّا  إذا لاقوا تاتب مْلّمينا‎ 
لیستاہن أفراساً وَبَيّْضاً وأسرى فى الحديد مقر نينا‎ 
يتن جیادنل ويقان لسم بعولتنا . إذا لم تنعونا‎ 
إذا لم مهن فلا حَيينا لشىء بعدهن وا بقينا‎ 
فتساؤم الحميلات اللائ شغفن قلوبهم حب من وراليم » وأشد‎ 
ما خشونه ان تدور عایہم الدواثر فی بعض اروب فیقعن نی آیدی‎ 
ال عرداء سیایا وغنام ذلیلات صاغرات . ویقول عمرو زنہن أعحذن عل‎ 
از واجهن من الأبطال والشجعان عهدآً ألايبرحوا ساحة القتال إلا بعد‎ 
کمن بی ممم جاء وا یه‎ ٤ تنکيلهم باذ رسان ول راقم دماء مم وحزم ز۶ چم‎ 
قرا یالأغلال والقیود » ركن يہددلہم لذا م يدودواعلهن ومون‎ 
بهن سيفارقهم فراق الايد . ويقول عرو إنه لا حیاة فم بددوہن » وم‎ 
اللماء یشو بوت ابال الروامی ف حمايہن والدفاع عہن حى‎ 

لذلك الاحر . ) 

و كانت قبائلهم تحمل جناية ی فرد مہم » فبمجرد قتله شخما 
من قبيلة نصح کبړلته شریکة معه ق دمه » واستةر ذلك فی نفوس القباثل 
جميعا » حيث لا تطلب القبيلة ثأرها من وأترها وحده » بل قطابه ن 
جمیع قبیلته كلها وسرعان ما يتدافعون ى حرب مبيدة » وقد تتدع 
الحرب ء فتتحالف القبیلعان المتحار بتان مع قبائل أحری > ونصہح إزاء 
حلفین کبیرین › وتتوال الوقائع . وکانوا پسمونما آیاماً ‏ لنہم کانوا 
یتحار بو ارا حى إذا دحل الليل أغمدوا السيوف إلى الصباح . وعادة 


Ye 
ينسوها إلى البقاع والابار والبال الي تشب جوارها » مل يوم عين‎ 


باغ وكان بين الناذرة والفساسنة؛ ويوم شعب جبلة وكات بين عبس 
وأحلافها من بى عامر بن صعصعة وبين ذبيان واحلافها من كى ء 
ويرم الرحرحان بين قيس وك > ويوم بزاحة بين ضبة وياد > ويم 
بعاث بين الأوس وال حزر ج ي المدينة. وکانوا يغمدون سيوغهم ف الأشهر 
الحرم‌فلا یقتتلون » إلا بعض مناوشات اشركت فبا ةريش وكنانة وهوازب 
وبنو عامر وتسمى بأيام الفجار . وتعد آیامهم بالات حى لقد بلغ بہا 
بعض المصنفين القدماء وهو أبو عبيدة ألفاً وماتى يوم » وكان لكل يوم 
أبطاله وفرسانه ا علوت » وسن آشہر آيامهم يوم ذى قار قييل الإسلام > 
وهو اليوم الذى هزمت فيه قبيلة بكر بقيادةهانى بن قبيصة الشيباف 
جموع الفرس وجيوشهم »> وذوقار واد متاخ لسواد العراق > ويسمى 
هذا اليوم أيضاً يوم تلو راقو وهو موضع جنب ‌ذی قار» وهو ول 
يوم انتصفت فيه العرب من العجي ۸ا جمل الأعشى پصیح ی وجوههم 
بمثل قوله : ۰ 

وجند کسری !اة الحنو صبحهم 

متا غطاريف ترجو الوت غاشصرفوا 
امالا إلى الشاب آیديهم 
ويل بر فما انفلك تطحنهم 


٠‏ حى تووا وكاد ايوم ينتصف 


۲٦ 

لو آن کل معد کان شار کنا 

ف بوم ذی قار ما آحطاهم الشرف 

والاعشی یشید باستسال قومه فی الەرب وما آثزل فرسانہم علی 
العجم من صواعق السیوف اتی آطاحت برءوسںہم › وکانغا كانت قد 
ينعت وحان قطافھا › ہلل عا نصبت رحی كبررة > تطلحہم طحا . 
ولم يكد ينعصف البار حى ولوا الأدبار » ويکر من ورام تدق رغابوم 
وتشق دعوسيم» وحق" للأعشى أن يعد ذلك اليم شرف المرب جميما 
من معد وغير معد » فقد أأديل فم من الفرس وأصبحوا قاب قوسين 
أو د من سحقهم سحقا لا تقوم لي قانمة من بعده , 

دان شہر آیامھم فیا بیلہم 'حرب البسوس الى استمرت أربعين 
عاماً بین پکر وتغلب وحرب دا حس والغرراء بین عبس وذبیان وبطلها 
غير مداع بل ليها المقدام عثترة بن شداد العسى . كان أبوه من 
سادات عبس وشجعاما ۽ اما امه فکانت جارية حہشية تسم زبيبة 
وکان من تقالید ابلداهایین آل بلحقوا آبناءهم من اہلمواری والإماء پنسبیم 
إلا إذا شو وأبدوا شجاعة وسالة فلة »> وإلا ظلوا عبيدا أذ لاء . 
وكان أسود اللون » فاجتمع عليه ذلان » ذل الم وذل اللون الذى ورثه 
عا ؛ وأحس ذلك فى أعاقه» وکان قوی اباس موق احق » فتدرب 
عل ارب والذرسية : وأبوه وقومه خير آبہین له . یحدثٹ. آن أغارث بعض 
أحياء من العرب على حتينه» قأصابوا ميم واستاقوا إبلا" مء وثار تقوب 
فکر علیہم » وأبلی بلا حستاً فى حربيم وإاستئقد الإبل » ففرح به آبوه 


۷ 
راه بنسبه » وود عليه ریه . وبلللف غسل ذل ولادته وڏل لوه 
وأصبح فى عداد قبيلته الأحرار الأبطال . وكان يكن حا لعبلة أبلة 
عمه مالك »> فطلي من أبا » وضن عليه بها » إما لسواده > وإما لنسيه 
من آمه + وکان حبه هما قد ملأعلیه قلبه وعقله » فحز ف نفسه رفض غه له» 
رظل مفتوناً بہا اتا آشد ما تكون الفعنة وأفيام . وأتفق أن كان الشعر 
قد آذ يتشجر على لسانه نيعا عذباً سائغاً شرابه »> فاتخله أداة للنعبير 
عن بطرلته ادر بية وحبه الظای لابنة عه الیی شخف با وفتن ججماها > 
وإثه ليعلن إلا مار آنه زعا یقاتل و بستہسل قف القتال من أجلهاء ودااً 
اغا لا برح ذاکرته حت فى أحرج الاقف وأضسى الظروف > 
والرماح تأحذه وتعبٹ به من کل جانب ؛ على توما پصور ذللك قله : 
وقد ذكرتك والرماځٌ ‏ واهل 
٤‏ می وبیض الهند تقطر من دی 
فوددت تقبيل السيوف لأا 
معت کبارق رلك ٠‏ احيسم 
وهى صورة من امتزاج الب بالماسة وإختلاط نار ارب ينسم 
الحب . وعلى حو ما يقدم لصاسحبته بطرلته أخربية يقدم ها بعولته 
النفسية واللحلقية على شا كلة قوله ها فى المعلقة : 
انی عل عاعلمت غإننى سمح مخالقنى إذا م طلم 
فإذاظلنت فن لم باسل مر مذاقعه كطعم الم 
وإذا شربت فإنى مستهلڭ مالى وعرضی افر لم کلم 


A۸ 
ر سے کے ر ج‎ ٍ 
و إذاصخوت فمااقصرعر دى و کہا علمت شاد وکر‎ 
هااسالتالقومياابنة مالك إن كنت جاهلة مالي تعلعى‎ 
۹ ¬ 8. 2ٌ آة‎ 4 1 Hk * ب‎ 
يەخبر دومن شهد الوقاتم آنی آغی الوغی وأعضف عنداللخ‎ 


وهو تور تسه لعبلة أا ل ييل الضصي ولا الظام بای آون 
من آلواثه > ہل لا بطيقهما > إن ظلے آصبح کالیرکان الثاثر ۽ يرد على 
الظلم بظلم مریر لا يی ولا یڈر؛ وقد يشر ب الحمر ولکما لا تقسد 
مر وغته ولا بطرلته اللاشة والنضية > فعرضه وشرقه HF‏ مییونان مان 
لا وستطيع أحد أن سما بسوء > وکانما غيلان لاسد هصور . 
وداتماً يسارع إلى المكارم واحامد وكأثه الغيث كرما وجودا ء ويتوجه 
لماه باللطاب أن تسأل عنه الفرسان والأقرات ليحدثوها عن شائله 
وشيمه الرفرعة »رکف آله يقتم عارك و بص ثارها مطيحا :ر ءوس الشجعان 
كانه القضاء النازل + حى إذا أحذت كتيبته تجمم الغنام والأسلاب كف 
وأحجم »> عفة نفس عظيمة ها المسلوب وسفلك دمه لا السلب والغتيمة ؛ 
فهو لا مارب من أجل الخنام وما حارب من أجل الحجد اللار 
وشرقه أأرفيح . وخر عند رة الابيأث الي بور غا اة تسه 
واعتداده بکرأمته و بانشته وعرته وترفعه عن ‌الصغاقر وإلذر بات وتعففه 
عن کل طعام حبیٹ دنیء ذم + پول : 


أ تسقی ماع الحاة بذلة بل قاسقي شی ‌بالعز کاس لحتل 
ولقدابیت عل الملری واظلّه ی نال به کریم لماكل 


۹ 
من آجله . ما العز فإنه سعادته ف دنیاه » وهو يقیل عليه وعلی کؤرسه 
ولو كائت مترعة بنقيع الحتظل الذى لا يطاق . وهو بر الطوى 
واو ع إلديد حى الوت على الطعام اکر به الذي يزدريه امثاله 
من أصصاب النقوس الأبية . ونراه يف أمام رأة تفس هذا الوق 
الکربم > وکان کٹیراً ما یس النساء » ودا أنه ما إستام أو بعبارة 
آخری ما راود سبية عن فسا »> بلل کان يدع ها حريا لتقبله زوجاً 
أو ترفضه » غإذاً شاه آدی إل أھلھا صداقھا : کا عدا آنه داتاً 
یغض طرفه ویکف بصره عن جاراته حى لا یژذهن بنظراته وتطفادته : 
قول ی إباء وشم : 
َ1 3 ر 
مأ آستمت انی تاها 3 موطن 
ef‏ 
حى اوفی مهرما ملاھا 
وآغش طری ۷ا بدت لی جار 
۴ 8 
حی پواری جار مأوأها 
۴ ار 
إئى امرو سمح الخليقة ماجد 
ن | خی 2 
لا أتبع التفس اللجوجَ هواها 
فنفسه لا تندفع فی تحقیق ماربا اللسدية » بل هو يكفها كف 
بل يفطمها عن هذا الأرب أو ذالك من الارب الى قد يلتمسما صخار 
انقوس من حوله » حى تلك المآرب الى تتعلى بالرأة . وناهيك عا 


 » 
كالت تستشعره السيية من ذل »> وكأتا عاهد نفسه الكرعة أن يرد ها‎ 
إعتبارها وکراما أولا قبل أن يةرببا وقبل أن تقبله زوجا . أما أمرأة‎ 
جاره فزن وقاءه له جعله لا ید عینه ليها . وآنه جد نفسی خلی لا‎ 
بل روعة عن جده اخحري., ومازال بکتب سطور هذا اليد بسنان‎ 
سيقه وها سفاف من دماء آذرانه حى وإافأم أأقّذر قبيلل ألبعثة بلحو سبع‎ 
سنوات . وکان نجسيده نى أشعاره لبطولة العرب فى اللاهلية من جميع‎ 
أقطارها ادر بية والنفسية والحلفية سببا فى أن تنصبه العصور التالية مناه‎ 
البطولة العر بية وكأئه أصبح الناطق عن شماراتما . ويدور الزمن دورات‎ 
رج فبا العرب من جريرمم يفتحون مشارق الأرض ومغار بها ويبلون‎ 
ئی فتوحھم بلاء عظہا > ویدحلون فی معارے لا تکاد تنہی مہا مع ر کة‎ 
حى تنشب أخرى مع الترك والفرس والبيزنطيين والروم »> وهم يقطعون‎ 
سره ف الليالى الطويلة بالحديث عن آبطاشم وتحاصة عثرة بعلل ابلناهلية‎ 
› ويتكاثر أخديث واألقصص عن حبه لعبلة أبنة مه وعن حروبه وشهائله‎ 
ویبالٰم القصاص فى تصوبر بطولته حى لتشوبما الأسطورة . ومايزال‎ 
القصص عا وعن صاحا ینمو مع الزن سی يتجرد له ديب مصرى‎ 
فى العصر الفاطمى يسمى يوسف بن إسماعيل فيصنع مله قصة طريفة‎ 
آلنها فى آجزاء صاغها من السجع والشعر ؛ وقطع الخديث ف ناية‎ 
کل جزء ف تضاعيت وصفه لعركة حامية الوطيس › حى جذب‎ 
القارئ لتابعة أحدامث القصة فى اللحرء الال . مضت العمصور‎ 
ألتالية بعد عصر يوس بن إمماعيل تضيف إل ألقصة حوارق جديدة‎ 
ی ۔اتخذت شکلها النہائی فى القرن السايع ألمجرى » وعوشكل تول‎ 


۳١ 
ہا إلى أسطورة حيالية » ليس للحقيقة فيا إلاظل ضثيل › معنرة لايرال‎ 
بطل عبس › ولايزال أبن زبيية المارية السوداء » ولا يرال العاشق‎ 
اتون بعبلة ابثة عمه مالك > ولايزال صالحب الأجاد الربية فى ابريرة‎ 
العر ية ء غير أن القصة لا تق عند ذلك غفا لجعله يشارلة العرب‎ 
ف حرویہم مح البشة والةرس وبيز نطة والحروب الصليبية برروا‎ 
والأندلس . وبدلك تصبح القصة تاريخ الأجاد الاربية للعرب عى مر‎ 
العصور وكانما رلت زلى ملحمة تضم بطولتمالقديعة فى ابلاهلية‎ 
و بطلا م الثالية فى الإسلام » بل لكأنما إلياذة ألعرب الى أودعوا‎ 
فرها مغامرآنہم وبطولايم الحربية > وعنعة فيا نيع لايزال ساثلا بالبطولة‎ 
ہل لایزال دا بطو لات خحارقة تشع ألماسة‎ e بده وغیر ہلادہ‎ 
فی نفس کل عرٹ.‎ 


ق الواسلام 
بعث الله مدا عليه الصلاة والسلام للعرب والناس أجمعين هادا 
وفسًا ۶ را میشراً ونذیرا ۽ لما آخحذ يدعو قومه من ریش سخروا منه > 
وقالوا کاهن أو ساحر أو تون . ومضى ف دعوته ومضوا يضطهدونه 
هو ومن آمن به » غلصح ليعض أتباعه باهجرة إلى البشة سى له 
تفتہم ریش عن دیہم المنيت وارد هم إلى عادة الاوان ورج 
الرسول إلى الطأئف يدعو أهلها للإسلام لعلهم يكونوت أكثر قبولا 
الشعوته » فردوه اسو ود إذ آغروا به سقهاءهي فر موه پالسجارة. 
ولا يئس مہم ومن قومه عرض نفسه ی موم الچ الاهلل للكعية 
على بعش الوافدين من أعل الدينة »> فآمنت به طائفة منہم ۲ وش الوسم 
التای آمنت طائفة آخری أ کر عدداً ایعته على تصرته والدفاع عن ا 
دعوته » واوا عليه إلاحاً شديدآ آن رہاجر ليم هووأععايه ليمنعوهم : 
ولیشاطروه ی نشر رسالته وائذ یاد عا بالسیف حین لا کون مفر 
من مله > وعاهدوه على ذلك عهداً وثیقاً لا کن نقضه . پلا اآمسشت 
قریش ف تعذیب من آمن محمد ما أمر ابه باشجرة إلى المدينة قائاد 
لهم : إن اللہ عز وجل قد جعل لکم إخوانا ودارا تأملون فیها» فخر جوا 
أرسالا » وصممت قريش الباغية على قتل اارسو فهاجر مع أف بكر 
الصديق سحخفا > وكان وصوله إل المدينة يوم عيد لأهلها من الأوس 
FY‏ 


۴۳ 
والحزرج » وكائت ارب مستدرة بیہما فألف بين قلوبمماء وسلهوا 
الأنصار »> می الذين هاجروا من مكة باس المهاجرين » وای بيہما 
جمیعاً . وم تلبت اروب آن نشبت بينه هو وأصسابه من آهل المدينة وبين 
قریش وتتابعت الخز وات الکپری ف بدر وش أحد واتہت بانتصار كلنة 
الله العليا على كلمة الكافرين السفلى وأعونہم من اليپود أعداء ألإسلام 
الذين كانوا يعملون سرا وجهراً على تقويض الدعوة الحمدية ناكثين 
عهود الرسول معهم وموأثيقه . 


ولل تكد تدخل السنة العاشرة تلهجرة الابلة لسنة ۳۲ للميلاد 
حى ألم الله نوره على العرب » فزذا قبائلهم جميعاً تعتدق الإسلام مؤمنة 
بتعاجه العقيدية والعملية » متشحولة بذاك من قبائل وثنية متنابة متخاصمة 
زى أمة تتعاون على الير ونير والتقوى > تمن بإله واحد يسيطر على 
الکون وغیط علمه بکل ذراته» وسعتٹ رحمته کل شيء › کا تن 
برسله ركتبه وليو الآخر وها يتصل به من بعث وعقاب واب وحم 
وعم . ومن بان وراء عالتا الاد عالاً عيبا يشتمل على توعين من 
الأرواح الليرة والشريرة هى اللائكة ولتياطين . وى أعالا 
وفروضاً دينية قوامها الصلاة والصبام والس والركاة . وتتطلى بثالية 
حلقية تقوم على نيف افوأ حش ما ظهر ما وا بطن وذ المر والقمار 
والبخى والعدوان والكبر والظلى» وإجثتاب الأحلاق الذميمة مثل الغيبة 
ولفيمة والعصبية القبلية الى أشعلت بيهم نى ابحاهلية الإحن والأسحقاد 
الت اہم إلى ترات وتار لا تشہى . ولكى يقضى الإسلام على : 
فكرة الأحد بالثأر نقل حقه من القبيلة إلى الدولة ء فلم يعد الثأر 


٠ ۳٤ 
جز ارا ى سلسلة من اروب والعارك الطاحتة بل أصبح عقاأياً با لمحل‎ 
رع قييلة اقات أن تقدمة لأيل الأمر حي يلى جزاعءه . ارسي‎ 
> الإاسلام جانب ذلك نظماً أجماعية واقتصادية جديدة للأمة العربية‎ 
إذ حاوى أن يقير ضرباً من العدالة الاجاعية ق حيابا بفرضه على‎ 
اموسر أن يرد بعض ماله على الفقير وعلى الصالح العام للأمة > فهو‎ 
لا يعيش اتفه وحدها › بل یعیش آیضاً لآمته وینبغی آن یتکافل ع‎ 
آفرادها يرابت محهم اجياعيا واقتصاديا. وكانوا لون اأربا قحر مه‎ 
وشرع توريث ألرآة وجعل‎ ٠ القرآن الكري, کا حرم اللاجب فى البيعم‎ 

ها سحق التصرف فى أمراها ء ودعا دعوة واسعة إلى رور الرقيق . 


وعلل هذا الحو رەم ال سلام لل رب مثلاا عليا جديدة ف التشريم 
والئظم الاجياعية والاقتصاأدية وش العقيدة وشثون السادة و السليلة 
والقيم الخلقية وما یتصل با عن الفضائل » ففضيلة الكرم الى كان 
يمالغ فبا الاهايون طلب فيا الاعتدال وألا تسقط بن التفر يط والإفذراط : 
يقل جل شأنه : ر ولا تجعل يداك مخلولة إلى عقاف ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوماً حسورآ) بل لقد وجه الكرم إلى شحدمة الجتمع 
الخديد مجعم الأمة ء بحي يتفق اموسر على المحسر > وسمى ذلك قرضا 
لله وعدّه حًا مفروضا إذ قول : ( واللين ى أموالي حق معأوم السائل 
والروم) . وكان قد جعلهم , حب الاقام والأحد بالثأر» يعدون 
اأصشح والعفو رذيلة > فعداما فضيلة يجت علييما وعلى اظ الغيظط 
ثل قله : (وجنةر عضا السعوات والاأرض عدت القن + انين 
ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس ولل 


۰ ۳۵ 
عب الحسئن ) . وكلها تعالم حالف ما کان عليه العرب ف اسلباعلية > 
وقد کونت مسوم a‏ يسودها اير والعدالة : وب كل فرد فا سره 
مأ به لتفسه د ويتعأون معه ف كل صخيرة وكرة من شئون حیاته‌ودینه . 
ولم تجتمع هذه الأمة حول الدين ألديد باليكمة والوعظة اخسنة 

وحدهماء بل تقد اضطر الرسول فى مقامه بالمدينة إل أن يناز مشركى 
قريش والعرب حى يدم طواغيت الوئنية العاتية . وطال الثرال ونشبت 
مسارله كشرة » انحصرت فيا بطولة الدين الحيف عل بطولة الولنية 
والعصبية وما يتبعها من .الأنحذ بالثأر يغبة الانتقام . وبون بعيد بين 
بطولة لا باعبت ها سوي التخلص من عار القعود عن طلب الثأر 
وعنالصر بخ والاستغاثة »> وبطولة ياعا ابحهاد ف سبيل الله وسبيل نشر 
دينه العظم > وهو جهاد يشتيم انمستشېدين فيه آبواب جنات النعم 
على مصار یعهاوآبواب رحمتهرشبته ورضوانه. وتر فى القرآن الآيات الكر ية 
الى حض على الهاد وبذل الهج والارواح والاموال وکل نفیس 
غا ق سبل إعلاء كلمة الله من مثل قله تبارلك وتعالى : وب الله 
حب الذین یقاتلون ق سبیله صف کالہم بنیان مرصوص ) + وقوله : 
ر إن الله اشترى من الؤمنين نقسيم وآموام بأن هم ابعنة بقاتلون فى سبيل 
الله فیقتاون و بشتلون ) » وقوه : (ولیتصرن الله من ینصره إن الله لقوی‌عزیز ) 
وقوله : (الدين آمنوا وماجروا وجاهدوا فسبيل الله بأموام وأنف م 
۰ أعظم درجة عند الله وأولئك م الغاثر ونیبش رم رهم برحمة منه ورضوان 
وجتاتطم فیا نعم مق خالدین فیبا بدا ن الله عنده آجر عظم) ؛ وقوله : 
(انلفسووا حفافا وٹقالا وجاھدوا بآموالکم وانفسکی فی سہیل اللہ ذلکم 


۳٦ 
حير کم ا ن ٹن کتم تعلمرت) وقوله : ( وفضل الله الجاهدين عن القاعددين‎ 
جرا عظها) » وقوله عز شأثه :( وأعصد وا ف ما استطعى من قرة ومن‎ 
ر باط أخيا ربوك به عدو الله وعد وک ) . ویقرت الذرآن اهاد کدرا‎ 
بالصبر والثبامت وإجياع الكلمة من مثل قوله جل وعر : ( إت يكن منم‎ 
عشرون صابرون يغلبوا ماثتین ) » وقوله : ریا أا الذين آمنوا إذا لقي‎ 
قغة فابتوا وأذ كرو الله کشیراً اعلک تفلحون ) وقوه : ر وأطيعوا الله ورسوله‎ 
. ) ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريك واصبرها إن أله مع الصابرين‎ 
وكان الرسول عليه السلام لايزال عرض على اهاد فى سيل الله صادعاً‎ 
) بأمر ربه ئی مشل قول تعالی : ریا آیيا الى حرض الؤمنين على القتال‎ 
وهو تار طب ف جنده وتار د ہم أحاديئه الثبوية على شا كلة‎ 
قوله : و من فقتل جاهداً أو مات راطا حرام على الآرشر أن تأ كل‎ 
› مه ودمهء ولم رج من الدنیا حى برج من ذنوپه کیوم ولدته آمه‎ 
ودی یری مقعده من اة > »> وقرله : وف كل أمة رهيانية »> ورهبانية‎ 
می اهاد ۽ ¿ وقوله : و لا تمم غبار فی سیل الله ودخان جه لف‎ 
أنف مسلم؛ » وقوله عن ربه سبحاته :« من حرج جاهداً ف سبیلی‌ابتغاء‎ 
مر ضا فأتا عليه ضصامن أو هو عل ضامن »> إن قبضته أدخحلته اة‎ 
وقوه : « لرباط‎ >»٠ وإك رجعته رجعته ا أصاب من أجر أو غنيمة‎ 

بوم خير من صیآم شہر فقیامه ر( بالصلاة ليلا ) ۲ . 


وقد أحالت هذه الأنحاديث وا إاثلها من كلام الرسول عليه السلام 
ومن آی الذ کر الیک ب الصحابة إلى أبطال -حلقوا للجهاد ف سښبیل الله ۽ 
آبطال لا شون الت رل پرخپونه > پل انه بمشی ق ر اہم يلوم 


FY 

صواعق على أعداء الله ورسرله ودیته الین استحالوا زی کباش تنعظر 
الذيح »> فلا يلنقوب معهم حى تسيل دماؤھے آنہاراً واا حمر ع 
الدين اللحنيف أبطاله احاعاً . بل إنه الإيان وما بثتظره أعصاب الرسول 
من لٹواب والتعيم الأدروى ادام هو الذی حال کل ورد فيم أف أسد 
يرأر ويزجر ويفتك بالكفار فيكا فريعاً . وكاما أصبحوا رموزاً 
لبطولات مماوية تصارع بطولات أرضية >٤‏ تما جعل دروبم كلها 
ظفرا وانعصاراً مؤزراً . ولکى تحضح لتا روح لاء الأبطال ادد 
جسن آن نقض قليلا بام ما كان من حور بين اإرسول وأععايه من 
المهاجر ين والأنصار قبل وقعة بدر الكبرى فإنه ا علي سیر قریش 
لقتاله جمع اصعابه وأستشارهم هل يقدم على رب قریش وزاا آو 
جم ؟ فقام القداد أحد المهاجرين فقال : يا رسول اله امض 0ا أمرلك 
الله ( من قتال المشركين ) فحن معلك » وله لا تقول کا قات بتو 
إسرائيل لمومى : ( فاذهب أنت وربك فقاتلا إناههناقاعدون) ولكن 
اذهب أت وریلت فقاتاا نا مما مقاټلون > فو انی بعك پالفی 
لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن مينك وعن شماقك أو يقتم الله 
لك بالنصر البين . فقا له رسو الله حيرا ودعا له یر . وآقبل على 
الانصار یرید آن یعرف ما عتدھے قائلا : آشیرو عل یبا الئاس ء 
فقال له سعد بن معاد الأنصارى : وله لكأنك تريدنا بارښو الله ؟ 
قال : أجل . قال سعد لقد آمتا بك وصدقناك وشہدنا إن ما جعت 
به هو الق » واعطینا على ذالك عهودا ومواثيقنا على السمم وإلطاحة 
فامض يا رسول الله لا آردت قو الڈی بعثاف بای إن استعرضښت با 


۳۸ 
هذا البحر (الأحمر ) فخضته افتاه معلك »ما للف متا رجل وأسحدء 
وما تکرہ آن تل بنا عدوناغدا؛ إا لصبر عند ایرب > صدق" عند اللقاءء 
لعل الله يريك متا ما تقر به عيئلك» قاض بنا على بركة الله . وسر 
اارسول بقوله > وتو جه إل القوم فقال لم : سيروا على بركة الله وأبشروا 
قن اللہ قد وعدفی إحدی الطائفترن ء وات لکانی الآن أنظر إلى مصارع 
القوم . وسار مح جتده من المهاجرين والأتصار سى زل اء بدر » 
وأقبلت ةريش بصنادیدها ورجاها ی جيش كثيف بلغ أضعاف 
جيش السلمين > والتمت القشان ۽ ودنا آفرادا پعضہم من يحض 1 
وض رسو الله إل آصعابه رضم وحم ویستنپضہم قائلا : والذى 
تفس عمد بيده لا بقاتلهم أليوم رجل » فيقتل صابراً تسيا مقبلا 
خير منبر إلا أححله اله اة »> فال عبر بن امام الاتصار ی فف 
يده ترات يا کلهن : بخ بخ ! (عجچہا عجیاً) فا بینی وبين آن آدخل 
اة إلا آن بقلى وء E‏ م آلی ارات من بده وأحذ سيقه »> فقاتل 

القوم فاعلا م الأفاعيل سحي قشل وهو قول : : 


ركخضاً إلى الله بغير زاو إلا الت وعمل العا 

والصّبْر فى الله على الجهاو ‏ وكل زاد عة التفاو 
غير التشی والبر والرّشاد ) 

مجم آضاب ر رسول الل على آلفئة الضخمة الباغية يتلوم وترون 


#وسپم ویاسر وم ج ی ولوا الأدبار د صاغر وك . وق خحلفوا 
من ورام مائة وأربعين من ساداتهم وأبطام بین سیر وتیل > 


TO: wry, al-megstafa.caom 


۳۹4 

غير الأنغال وا الخنام الكثيرة الىئ أفاءها اله على المسلمين . 
فلو قريش تين من هول المعركةء وإرتقع الصاح والحويل انیب 
فی كل دار ¿ وأجمعت قريش أن تعود درب عمة وأععابهء ؤازالت 
تعد لذلك حى حرجت ومعها النساء ينشدن الأناشيد ار بية وازلت 
بجوار و أحند .٠‏ قرب المدينةء ولقييا الرسول وأصعابه» وأبلى على بن أب 
طالب وحمرة وأبو دجانة بلاءحساً وقاتل الصحابة قعالا شديدا بيصاثر 
تابتة » فامپزمت قريش » وټ ركت ارمأ مواقعها » فر | المشر کون : 
زقتلو! طائفة من المسلمين بيهم حمزة بن عيد المطلب > وصبر الرسول ) 
٠‏ على الريم من جراحة أصايت وجهه الكريم »> صبر مع ععابته حى 
انقشعت الخمرة + وش تلاك الخروة كان على بطلها يتشد : 


لعمری لقد قاتلٹ ف حب أحمد 
وطاءة س بألعياد 

چ 2 

سی بکفی کالشهاب آهزہ 


جد به من عاتقی وصحم 


ا 


ا 


# اسا 2 
فما زلت حى فض ر جموعهم 
۰ - * م ص ج 
ولعلا لا نعلو إذا قلا إن اين آى طالب كان البطل ا١‏ 
بر عند سیاع اسمه أبطال الكفار والشر کین . , ومن صور لته 
الجيدة أن مرو بن عبد ود" أخد صناديد قريش حرج ى غروة الحندق 


: ٤» 
. بطب ارال وقد رکب قرسا له › فر له عل وقال له : يا روه‎ 
زنك کنت تعاهد الہ آلا یدموا رجلمن قریش‌ل تاتون إلا أعذت أ‎ 
قال عل له : فإنى أدعوك إلى الله عر وجل‎ ٠ منه إسداها قال : أجل‎ 
وى رسوله والإسلام قال : لا حاجة فى بذلك قال : فزلى أدعوك إلى‎ 
قال مرو : وم يا بن ای فڑی وانتہ ما حب ان آقیزاے؟ تان‎ ٠ الترال‎ 
على : ولك وال أحب أن أقلك : فحمى عرو عئد ذلك وزل‎ 
عن فوسه وضرب وجهه » م سار سو ابن آل طالب » فتازلا‎ 
وتصارعا صراعاً شدیدا » وثار الغبار بیہما حیی حال دوہما ء ظا‎ 
الجلل عہما شوهد على ومو على صدر عرو تر رآسه » م وقضف وهو‎ 
بصيح بعمرو وانتصاره لاان ولاتماب ایی کائو پقدسوہا‎ 
ويون فا القرابين »> كا يصيح بالآحراب الذين تجمعو مع قريش‎ 
: لقتال اأرسو وأصعابه‎ 


س جر ا س 
صر الحجارةً من سفاهة أيه ونصرت دين محمد بضراب 
الاتحسبنٌ الله حاذل دينه فيه يا معشر الأحزاب 
وف كل غزوة نلتى بعلى وبطولته الخارقة وهو يطيح بر ءوس الشركرن 
والکاغرین وکانه يطلب ‌الاستشہاد والقتل ليوز بالسنیین : رضوان 
ريه وتعمه » وحقت فيه كلمة العرب الى توارئوها من قد : اطلب 
المت ثوحب للك إساسياةء فکان یکی آن یلمع آمام منازله سيقه ذو آلفقار 
فإذا راسه قد ارق جسده إلى غير مآب » وغق قال رسو الله صلل 
الله علبه وسلی ف سیفه وفیه : و لاسيف إلا ذو الشقار ولا في إلا على .١‏ 


ا 
ولا فرغ اأرسوب من #رة القضاء وعاد إل المدينة بعت جيهاً مكرا 
من ثلاثة آلاف خرب اروم ف‌الشام » وجعل قيادته أريد بن حارثة » 
ثم قال : إن أصيب زيد فالقيادة بعفر بن أي طالب » فان أصيب 
حلفه عيد أله بن رواحة . مضو حى رلو معان جنولى الأردن › 
فلخهم أن هرقل إميراطور بيزنطة زل مدينة ماب من أرض الباقاء 
رعسان ف مائة لث من اأروم واتضى إليه مالة آلف من عرب الشام : 
فلما بلغ ذلك زيدا وأصعابه آقاموا فى معان يومين بنظرون فى أمرم ؛ 
وقال تفر : نكتب إلى رسو الله وره بعدد عدوا ء فما أن عدا 
برجا » وما أن يأمرتا بأمر فتمضى له » ورقف عبد الله بن رواحة 
وتادی ف النتاس قاتلا : یا قرم واه إن الذی تكرهون للذى جر جم 
تطلبونه وقد د رکتموه » یرید الاستشپاد ی سبل اللہ ۔ ثم قال : وا نا تل 
اناس بعدد ولا وة ولا كرة > ما تقاتلهم إلا بهذا الدين اذى أ كرما 
اله يه > غفانطلقوا إلى لقاء القوم ۽ فعا هی إحدی الصشين : إا 
التصار ء وما أستشہاد + قال الئاس : صدى أبن رواحة » وزحقوا 
زئ العشو » وقد امتلاي! حباسة وحمية > وکل سېم یود لو لی کر ره 
حى کي له الخپادة » أبن رواحة جرم وجحهم منشداً : 
لکتنی آسال الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذفالزبدا 
آوطعنة بيدى ران مجهزة ببحربة تنفد الأحشاء والکیدا 
حی‌یقولوا ذا مرواعلی جد آرشدك لمن غاز وۆذ رشد! 


وواضح آنه بدميى اسه الشبادة بضربة ذات فرغ أو سعة . 


٢ 
تقذف الدم الطاهر > أو طعنة بيدى عطشان للدماء خجهز عليه جربة‎ 
تنفذ إلى الأحشاء والکبد نفوذا میتاً » حى یڈ کر السلمون من بحده‎ 
بلاعه فی الله ودیته . و كاتا استجاب اارحمن دعاءه وسؤاله » فقد مضت‎ 
الفغة القليلة »> حى إذا كاثت إؤتة إحدى القرى الةريية من مدينة‎ 
الكّرله اسخالية بالأردن لقيت جيوش الأعداءء» والتم القتال » وترأی‎ 
المسلموت على حياض اليت + فقاتل قائدهر زيدين -حاربة وبيده أللوأء‎ 
تالا مستمیتا حى قتل » وقذف باللواء إل جعفر بن أ طالب »> فعقر‎ 
» اتل ی طعت يته ۽ لات الوا« بیساره فشعلعت فاسحتضنه‎ ٤ رسه‎ 

وقد غرق ف الدم + وروحه تقيض وو ينشد : 

يا حّذا الجنة وقترابها ‏ طيبة وباردا شرابها 
وحمل منه اللوإء عيذ أله بن روأحة > واقت حم ألقوم على قرسه 

يقتلهم ويسفك دماءهم ذات مين رذات الشال وهو يستثر تفسه 

ومسا ويدفعها فعا إلى الضراب والطعان » حي محقق له ما ظل 

بصو إليه من الاستشپاد فى سبيل الله »> وکات لايزال يپيجها مثل 


أقسمت ياتفش رة طائعة او فلشكرهنة 
سر اي #۳ & 
قد أجلب الناس وشدو الرنة مالي آرالو تكرهين الجته 
قد طالا قد كشت مطمينه 
وقوه : ) 
يا نفس إلا تقَتلل نموق هذا جمام اموت قد لقيتٍ 


۴ 
سا تنيت فقد أعطيت وإن تأحرت فقد شقيت 
وانهى الئواء إلى الد بن الوليد > فرآى من الحكمة آن يتصرف 
يمن معه عن الحرب » فانحاز بهم وعاد إلى المدينة . وكأن ما أظهرت 
هذه اليماعة القليلة من البسالة هى الى جعلت الروم فا بعد كلما التقوا 
با لسلمين فى عص القتو ح ألقوا ایہم عن ید وهي صاغرون . 
ولم يصور الأبطال وحدهي بطوہم تى غزوات الرسول » فقد كان 
بش ركهم ف تصويرها الشعراء من حولي . ولعل شاعراً لم يشر بذلك 
کا اشر حساك بن ثابت شاعر الأتصار ۽ ويقاآل إته م يشم ص 
اأرسول غر وة لعلة كانت قد أصابته وهو إن لم يشر معه سیفه عن 
عجز قك شر مه لسانه على ةريش وخحصومه ونم تنشب معركة أب 
فيا المسلمون إلا وقف عندهاً طو يلا يسجل بلاءم وجهادهم امیت . 
واتتصرت أخيراً و بعد كقاح شديد بطولة هلاء الزمنون الذين باعوا 
تسم أربهم وديم » ومت أضواء الدين انيف اخريرة العربية > 
وکان الرسول قد اعد جیشاً رب الروم ءوأصابه الإخفاق ف مؤتة ها در 
بنا آنقا فرأی أن يعد جيشاً جديدآ: وذءكر !إرواة أنه أرسل رسلا إلى اللولد 
ومن بيهم ملك اروم وملك فارس يدعوهي إل الإسلام > ومهم تبعة 
اقوأمهم فر ملل اروم قلف ورد ملك الرس ىعنف. وا انتقل 
صلی الله عليه وسم لی الرفیقالأعلی رای آبوبکرخلیفته آنینقذ فکرته 
ف دعوته ملكى _الفرس وااروم إلى الإسلام ونشره بين أقوامهم إن ) 
ین يالام فبالسيف وحز الرقاب . وخرجت ايوش شرا وشمالاء ففتح 
العرآق وفتیحت غارس › وفتح اشام وغتحسبا هبر » تم الشيال 


31 
الإفريى وفحت الاندلس : وفتحت السند وكاري وسمرقند . وام 
سہب فی بول هذه البلدان اکم الع رف حينئد ما رسمه الواسلام للبلدان 
الفتوحة والأم الخلوبة من العاملة إلسنة » على و مأ يصور ذلف عهد 
اأرسول عليه السلام لنصارى ران غقد أمر أن لا تمس كاسم 
ران رغ هم الدرية كاملة ف مارسة عبادامم » وأوجب ألا يشتل شيخ 
ولا طقل ولا أمرأة . وعن هذه العاملة المنصفة صدر أبو بر ومر 
رعیان ف و صایاهی راء ايوش الفاة ۽ وکانوا حین پودعونېم 
خطبون فیہم-حاضین على ابحهاد ف سبیل اله ونشر دینه احنیف فی أقطار 
الأرض > وان برعو فى معاملة الشعوب الفتوحة ريم . وان آبو بكر 
يطلب إلييم داعا ألا عونا ولا يغدروا ولا تلو بقتيل ولا يقتلا 
شیخاً کبیا ولا طفلا صخرا ولاامرأة ولا يفسدو! زرعا ولا تارا 
مالا إلا ما تاجو إليه لطعامهم ولا يتعرضو لرهبان النصارى بشيء 
يژذهم . واقتدی په مر بن الطاب ء فکان مث على ابلمهاد حى 
تعلو كامة الته وينتشر دينه فى الأرض » كا كان بث على حسن العامة 
للام الأجنبية وأن ينره العرب أنفسيم عن عرض الدنيا . وبال كان 

يتم عیان . 

ولكن هذه الشعوب والبلدان الي سميناها م تعن للعرب إلا بعد 
حطوب حر بية شديدة وبعد أحداث عسكرية جسام > فقد ظلت تقاوم 
حى هرما اليطولة العربية واإضطربا إل الإذعان والاستسلام + وعى 
مقاومة حولما إلى ساحات حربية كبيرة ۽ کان الئصر فبا دانماً حليف 
اسرب لصيرمم فى القتال وصدقهم فى الترال ؛ ولا پم کانرا بطلبرن 


ا 
الاستشاد » حى يدخلوا ابلعنة من أوسع أبوأبيا . وكانئ كلما فتحرا 
بلدا أو انتصروا فى معركة اشتدت إبم حماستيم فطابوا مع ركة جذيدة 
ۇمنين بان اة غمت ظلال السرف . وکان لايزال قوادهم طبرم 
مستثیرین حمیہم لدیہم » وکان بقوم فم وعاظ کثړرون بزهد وم 
۴ ادنا ومتاعیاً ازأئل > ویرغبوہم ف ملل ما وعد آبله به أشياهدين 
من انعم الدام » ما جعلهم #رصون على الوت آكر من حرصم على 
اليا ة . ويل إن الإاسان أن کل عر ف اللتريرة اجس ف مق 
آن واجبه الأول إزاء ربه لا آن یصلی ویژدی فروض دیله فحسب › بل 
أبضاآ أن يتتظم فی صفوفه الجاهدين ف سبيل أله وأن تخد كل وة 
لكي يظهر اسمه ف لوحات ألشرف ١‏ ليحات الاستشاد والفوز 
برضوان الله وقد وضع کل میم شعارآً صب عینیه : ( ولا سین 
أللبن لیا ف سیل ابت اماتا "5 أحياء عند رجیم ررقو رین ا اتام 
الله من فضله ) . وهو پناضل ف سبیل هذا الشعار قرب إلى أت وزلفی 
ناته » وأحذت سيول ابيوش الفاعة تتدفق على العراق والشام : 
وأحلث اليطولة الع ر بية تج ف أعفام معارضا ومشاهدها »> فى ار جال 
والنساء اللائ کن يشہدن امار . عرضات عسات > پيا كان 
الابطال یدوون کالنسل باشعار الحماسة . ون ستطيع أن عرض فذه 
المعارك وبطولا بالشصيل ى هذا الكتاب إلجمل » وس أجل ذلك ` 
نكت بالوقوش عند معركة كبيرة وأحدة هى مع ركة القادسية بالةرب من 
الكوفة الى فحت بعدها للعرب أبواب فارس ؛ وکات سعد بن أل 
رقاص النصحاتی ابللیل قود ابلیش ائعر › وکان رس بطل الفرس 


4٦ 
' وقاگد م الف يود يشم الضخ الذی رادو په ان يقضوا السيل العري‎ 
و ولوا يله و فان النساط وا“ مشدأد و یمم الصرب غلل ُن تا وې‎ 
حی تشیع بیہم شریعة الإسلام » وحى یوم لآداء واجیہم السا‎ 
العم ۽ وکات ذل کان موقا بين الله وبين ادرب رجام ونساحمم ؛‎ 
للحنساء فى ليلة القادسية.‎ ١ ومن أروع الأمثلة الى تصور هذا الوثق صنيع‎ 
وکاثت قد هاجرت إلا مع أولادها الأربعة تشہد جھادھ ی الفتوے‎ 
وکانت قد اشرت ف الاعلية بیکا ما على حرا‎ ٠ وقد حطمنما السن‎ 
صخر ومعاوية : وظلت تليس اداد عليمما سنوات طوالا ودمعها لايرقاً‎ 
ولا ی ۽ ودعلت ي الإسلام وخسن إسلامها ۽ حى .إذا كانت‎ 
حلافة عمو احسبت أفلاذ كيدها الأربعة للجهاد » ودرجت معهم إل‎ 
> ألقادسية > وسعا. م#سكر ميشه ينتظر فى الخد الوقعة الفاصلة‎ 
: فتوجهت إلى آبناما توصيہم وتدلم الحمية لديم فى قلوبمم؛ قاثلة‎ 
؟ پا بی آ اکم أسلمتم طائعين » وهاجرم ارين : ووال الذی لا إله‎ 
زلا هو انم بتو رجل وإحد وامرآة واحدة › وقد تعلمون ما أعد الل‎ 
للمسامين من الثواب ازيل ى حرب الكافرين؛ وإعلموا أن الدار‎ 
الباقية خير من الدار الفانبة > يقول الله تبارك وبعال : ر يأيا الذين‎ 
آمنوا أصبروا وصابر وا و رابطوا واتقوا الله لعاکی تفاحون) ›غإذا آصبحم غداً‎ 
: سالین فاغدوا زل عدوکم مستبصرین وبال على اعدائه مستتصرین‎ 
' فإذا ريم ارب قد شتمرت عن ساقها .. فيمسموا (فاقصدوا) وطيسا‎ 
فر وا پالم والكرامة في دار اليلد وألقامة» . وما كادت اللمساء تست‎ 
کلامھا یی تیا سنہ کل ولد من آولادھا تقسه وريه أن بیادر لی ایرب‎ 
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جين پسمم تفیرها . وبادروا مبگرین › يحمل آرم ۽ وهو بنشد : 
يا إخحرتى إن العمجوز التاصحه قد نصحتنا إذ دعتنا البارحه 
مقالة ذات بيان واضحه فباكرواالحرب الضروسالكالحه 
وان بين حياة صالحه أو ميتة تورث غنماً رأبحه 

وكأنه يشير ى الشطر الأحير إلى قوله تعالى : (يأيا الذين مرا 
ھل آدلکم على تجارة تنجیکے من عذاب الیم تژمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
ی سبیلل اللہ باموالکی وانفسک ) وکشب له آن یصیب ماکان یتسیو 
إليه من تجارة وربح كبر »> غقد ظل يقال حى قتل شبيداً . وحمل 
آخحوه من وراه وهو ېت : 
إن العجوز ذات حزم ولد ولتظر الأوفق والرأى المدذ 
قبا كرواالحرب حماة اعدد إمالضوز بارد على الكيد 
أو ميتة تورشكم عر الآبد ف جنةالفردوسوالعيش الرغد 

وعو يصف جئة الفر دوس الى آعدت‌المجاهدین ا جاء ف نعلا 
م وله جل شأته و ابه لادم : قا يا آدم اسک انث وز وجك 
امحنة ولا ما رأغداً حيث شقا ) » ومضى يطلب عيشما الرغد ويقاتل 
ف فة على الاستشاد حى قثل . وحمل حملا آخحوها اثالث وهو 
بلوح پسیغه ى وجوه الفرس منشداً : 
وله لا نعصى العجوز حرفا قد أمرتنا حَدياً وعطفا 
نصحاً وبرا صادقاً ولطقا فبادرو الحرب الضروسز شما 


E۸ 
ولعله يشير إلى الآية الكرعة : (إذا لقيم الذين كفروا زا‎ 
فاا تولو الأدبار ) . ازال يقاتل الفرس مقدماً غور جي ومقیاد‎ 
غير مدبر حى مات عة الأبرار . وعمل خروم الرابع ۽ وهو ير جر‎ 


إما لفوز عاجل وتم أو وفاة فی السبيل الأ کرم 

وانحتاره الت سلواره »> فلخق بإخوته . وتلقت اسساء خير مقتلهم › 
وکاغا كانت ف ی انتظاره ۽ فلم تنح علیہم نواحها على آحويما ى ابلاهاية 
ولاصاحت ولا أعولت ۽ بل لاا فرت م واستہشرت ۽ وزذا 
هی تقول لن اوها نعيہم تیم : المد لہ الذی شرفی بقتلهم فی معارلد 
ابلحهاد الشريفة » وآ رجو منه آن مع بهم ى مستةر رحمته . 

وی ویس المحركة ء وحطي امیر کل فرقة من فرق ابخيش 
الحر ئی آصخابه وحضہم على الصبر ی الحھاد وان پکونوا کاسرد الغاب 
وأن يسارعوا إلى معفرة من رجهم وجنة عرضما السموات وإالأرض أعدت 
للمجاهدين . وتوائى اد العر ف وتعاهدوا تمحر كة الفاصلة ۽ والحذ 
القائد العظم سعد بن أف وقاص يستثير أل النجدة من آمثال تمروين 
معدیکرب ١‏ وقیس بن مكشوح الرأدى »> وعروة بن زيد اليل . 
وبشربن ريعة الحقعمى والشعراء من آمتال الشياخ > .وعبدة بن 
الطبيب »وربيعة أبن مقروم الضيى » ورو بن شأس الأسدى . 
قائاد : قوموا فی الئاس ا عى علیک ويحق علهم عند مواطن اليا 
فد کریم وحر ضوم عئٰی إلقعال ومر سعد القراء ان يقرءوا سورة 
اهاد والفتح قى كل كتيبة › فاطمأنت قلوب الاس وأقبلوا فى حماسة 


+ ٍ 
عل الحهاد » وكير سعد ثلاث تكبيرات » وبرز أهل النجدات والبطرلة 
والبأس فأنشبوا القتال , 

وأحذ الیش القارسي ا یہاوی نحت آقدام ابو لر بية »> 
بعد أن زوا ز زازالا شدىدا > فإذا الأعاجم ولوت آلادبار بعد أن ركو 

وراءهم ٿلائين آلف قتیل غی آلا الاسری وما نوا فی محسکرھم من 
لاح ومثونة وأداة ود ة - وپخ ن فزعهم ورم ان کان إخاهد 
بدعو الر جل مہم قیاتیه حی قف بین یدیه فیضرب عنقه › وحی إن 
لاد منه سلاحه فیقخله به ¿ وحی إنه لیأہر الأعجميين أن يقتل ادها 
صاحبه قيصدعان بالأمر رهية ورعباً . وخر فرسان العرب بطاخم 
عا أبلوا فى هذا النصر قرا طويلا من مئل قول بشر بن ربيعة اللعمى : 
اا م سرچ س 

م 
اا مر ا لے لے 
شية ود القوح لوان عة بعار جنا طاقر فيط 

عشية ود القوحلوألبعضهم يعار جناحی طائر فیطایر 
إذاما قرغنا من قراع كتيبة دشنا لأعری کالجبال کسیر 

قل رینم قاقد الرس فى العرکة ¢ ES‏ : 
یش فی راس رتصرسی جما باریم ق دنه ما ر شیر ل یسب 
هذا الشرض إلى نفسه ف شہره » وقد سجاه قيس لتقسه ثل قول : 
ولا آن رآيت الخيل جالت قصدت لوقف اللاك الهمام 
فاضرب سه کچوک صریعاً بسیف لا لا قل و گام 
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وكانت املعربرة كلها قد تعلق فوادها بده المحركة ء ها كانت . 
تر قيا من مصيرها ‏ فإما يتتصر العرب على الفرس إلى الأبد ء 
وإما پہزموٹ ‏ لا قدر الله لی الآبد . وکانت لاترال تستط آحبارها 
ترید أن تعرف ما سکوب من آمرھا: حی کان اا ر جل برض عليه آمر: 
فيقول لا آنظر فيه حى أرى ما يكون من آمر القادسية . فلما جاءهي 
النصر العظيم وزفت الهم بشراه آخذوا بتغنون به رجالا وساء وكل 
قبيلة تنخ بيلاء أبثاما + تتغى الع وغررها من القبائل المية ؛ 
وغم وغيرها من القبائل المضرية . من ذلك أن امرأة سمعها التاس 
ليلا على جبل بصنعاء ق العن : وی نتغی بأبیات تشيد بہطولة قومها 
التخم فى القادسية › وفيا تقول عل اسان أحدم 
فحيتاث عىاعصبة تة حسان الوجوه آمنوا عحمد 
آقاموا لکسری‌یضربون جنودہ بکل رقیق الشفرتین مدد 
وتطايرت فى عامة بلاد إباز يرة ان على هذه الشا كلة تمجد شجاعة 
اطیاهدين وتشید بسالہم واقتحامهم آعوال المرب ی غير خرف 
ولا وجل »> بل ف إقدام لا يفوقه إقدام . ويلحق بم القاعدون › 
کل یرید آن يشارك ى شرف اهاد . وعضی اليش العري بعد 
القادسية ميمماً إيران » ومحطل كلل مقاوية تلقاه فى جلولاء وف 
ناود وفیا وراء ما من‌بلدان حى خحراسان» ویتخی الجاهدون بانتصارا ہم 
وجا آثزلوه بالأعاجي من تقتيلساحق وهزاتم منكرة »وما کشفوهعن كتائبهم 
من طب ومكاره ومتالف مروعة . 
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وجبذه الروح الغلابة الى لاا تقاوم اتتصر العرب على الرس وقوضوا 
دولہم ف بلادم :+ اتسر وا ع اروم ف اشام وتسر چشپا افر ية ؛ 
وکل هده القتوح كفت اليوش ألعر بية خحطو با شدادا وهر ال" من 
العارك والقتال والصراع والثزال ‏ وش کل مہ رکة وکل قتح تشجلیبطولہم 
وتتجلىآجاده الربية » وبتجلل معها ما نظموه من آناشيد حماسية . 

وکا ما رید هذا السيل الطاص الذى غمر الفجاج والشعاب من 
أواسط اسيا إلى مصر ومالى إقريقية أن يتوقف فجاأة وعلى غير انتظار 
فشبت فتنة عیان الى انہت قله » وبايع آهل المدينة على بن أ طالب 
رتطررت الآامور ونشبت ارب بین على وخحصومەق صضین وانہت بقبوله 
التحکي » وار عليه ذریق من جیشه هذا القہول كانه لا پعرف آنه 
عل حى ء وهي نواة الترقة المعروفة بأسم الحوارج > وحار يم وقتلووغيلة. 
وات مقاليد الحلافة إل معاوية »> فجمع التاس » وجل يحكمته 
عاو أن يزيل من بيهم ار العدارة والبغضاء الى اججها حروب 
صفين + وخدت الثار ف الظاهر »> وظل جر كير مسترراً وراء 
الرماد » وهو جمر أعدّلظهور أحزاب متعد دة فإذا الحجاز والقبائل 
القيسية تلع حول عبد الله بن الزبير ما آتاح للحزب الربيرى أن 
يتكون » وتکون حزب التف حل البيت الهاشمى هو حزب الشيعة 
الذى .كان يتخد الكوفة مستقرا له ومقامآ مثل نحلافة على واتاذه إياها ' 
حاض رة سان فده ٤‏ وتکون حزب الب هو جرب الامو بین اععاب السلطان 
بتصره ویژیدهم ویدعو فم › وتکون حزب اللوارج الدی کان ینکر 
أن تكون اللحلافة مقصورة على أى قبيلة : ةريش أو غيرها » ودرى 


£ 
آن تکون شوری بين المسلمين يتولاها أكفؤم وأحقهم بہا ولو كان 
أعجميا غير عر حي تتحقق الساواة والعدالة بين أفراد الأمة . 
ولعلنا لا بالغ ذا قلنا إن البطولة اخربية العربية نم تتمثل ف حزب ` 
کا لت فی خرب الوا رج ٠‏ وقد حول کل مہم لی جاهد شا کی السلاح 
رلب الوت والشہادة ى ميادين اهاد » آما جماعا م فتحولت إل 
كتاتب حربية تقبل على الوت بنقوس راضية ›» »وكأئه الباب 
الوصد بینہا وبين فرادیس اتان فهی رید اجتیازه حن تتتقل إل اللا 
الأعلى . ولم يكن يتمى هذا الانتقال واآلسرعة ق تحقيقه دون ريث 
أو بطء رجام رحدھم › بل کان یتمناہ آیضاً نساؤھم وکان مہن من 
حملن السيف معهن مثل آم حكيم بطلة الأزارقة وکانت من أشجع 
الساء وأجملهن وجها . وخطيها جماعة فردتبم ولم تجبهم ء وكانت 
تحمل على الاس ١‏ واصعابہا يقد وما بالآباء والأمهات ١‏ وهی تصيل 
وجول و رجز ثل قفا : 
احمل اسا قد سقمتحَملّه وقد ملت دهنه وغشله 
وهی صورة رائحة البطولة تصور فیا آم حك امنيا ف الفوز 
بالشہادة ومد ما کاتت غسة من بط ف غعيقهاء حى غدت اة 
آمامھا مل مللا فظیعاً » یحی آصیست شمر کان راسا الذی ڌر ید ذه 
أن ينارق جسدها عبتا ثقيلا تحمله متنقلة په بين صفوف القتال > وهی 
تريد أن تتخلص منه » حى تشد من حياة الدنيا الراثلة إلى سياة 


الالدرة الياقية . 


3 

ومن أكبر أبطال اللوارج قاطبة قطرى بن الفجاءة لازن زعم 

فرقة الأزارقة بفارس » وقد ظل حو عشرين سنة يقاتل جيوش الأموبرن ؛ 

ويتتصر عليهم» حى قتل بعد معارك عنيفةءوله أشعار كثيرة يصور 

فا بلاءه فى الحرب» والامويون يرسلوب إليه الحملة تلوالحملة > وهو 

لا يريحهم لا يسريح » فين جنبيه بطولة لا تقهر : وعو خاطر 

بنفسه ويقأوم ويدآفم ما وسعته ألمدافعة فكل شير من الأرض › لا يتام 

ولا یل السلاح رفا من حمام آو موت > وما يى يدعو نفسه إلى 

الصير واباث ممشل قله ف حماسيته الملمبة الى حاطب فيا نقسه 
قله : 


آقول لھا وقد طارت شعاعاً 
فإنك لو سالت بقاع يوم 
َصَبرا فی مجال الوت صر 
ولا ثوب البقاء بخوبعر 
سبیل الوت غاية کل سی 
ونلا يعتبط يسام ويرم 


ا ٍ 


»ن الأبطال ويح لن‌تراعی 
علی الأجل الذیلك ا تطاعی 
فما نيل الخاود مستطاع 
فیطوی عن آخی الخنع الیراع_ 
فداعيه لأهل الأ ض داعى 
وتسلمه النرن إلى انقطاع 
إذا ما عد من سقط العاع 


والقطعة تفيض ببسالة قوية لا تعرف ضعفاً ولا فتوراً ولا ردداً 
ولا لحجاماً » وهو يصور فا تفسه ى الاق الضنك حين لا بي من 
الوت مقر > فاع النفوس وزع »> آما هو غلا يتکص › بل يظل 


٦ 
يقت آهوال ارب اطا عباط رة جريثة بنفسه . وإنه اليئ وها ن‎ 
نظل صلبة قوية ۽ وم تحاف ؟ آمن الوت ؟ وهل يموت أحد إلا‎ 
وقد بلع أجل الذی قدر له ی أم الكتاب ؟ إن امحين لايطيل‎ 
اچاد ولا يدر إا وما عن يومه الوجود ۽ واته سذری بکل سان‎ 
ان صر ی آطرب حى الوت یحی لا بلحقه عار الفرار والاستسلام‎ 
الهين » وكل الاس ميتون وأن جلد أحد » وهل الياة باقية »حن شاول‎ 
إنسان ان يستطیلها ویستہقیا ؟ وف الرص علما » وهى حياة بغيضة‎ 
ثقيلة ؟ إن الناس جميعاً سيموتون ويا اوت على كل الأحياء» ومن‎ 
لا بعتيطل أو بعبارة ری من ل ممت ف عقرانت شیابه مات هرما قد‎ 
. سم اللياة حى لیرید آن علس ما ويستر یح‎ 

وإننائاسی لبطولة هؤلاء الور ج إذ آنفقرها قحرب لاهم ف الدين : 
وکات جرا , ھم ان پشقوها ف حرفب آعدا۔ مہم ا لشبقیین من الأمالاجنبية؛ 
[ذن ا انقسم العرب فی وائ مرم صفوفاً تنا حر وتتقا تلو یسقاك بعتا دماء 
بعض ١:‏ ولغللوا مقبارن على فتوحهم » ففتحوأ بقية العام » وتخير وجه التاأريخ . 


ف امروب مع الروم 

سیحقی العرب ی عهد أ بكر وتر وعیان ادروم سحا درا 
اضطرهم إلى أن يرقعوا آيديہم عن الشام ومصر » وأحذر يرفعويا عن 
إغريقية مكرقين مهزومين مقهررين ء حى إذا وى الأمويون دمو إلى 
الحيط الأطلسى وعبر وا المضيق إلى إسبائيا حيث صلت خيول فرسال بم 
على مشارفها ألفهالة . وکات طبيعيا أن يعي العرب منذ عصر عر بن 
الطاب بیتاء أسطول می ٹغورم الممتدة على البحر المخوسط > وأحذ 
هذا الأ سطول جوب الاه الشامية واحصرية ۽ ودفعه معارية إلى التغلغل 
قى البحر » ففتحت قبرص لسلة تمان وعشرين للهجرة؛ وفحت رودس 
أستة اثنهن. ولان :و کسر تاطا الضخم الذی کان يعد فی امان 
القدم (حدى عجائب الدئيا . وشبت فى البحر من"أناحية 
الإسكندرية لسنة ربع وئلالين موقعة ذات الصوارى » بين الأسطول 
العرن المصرى بقيادة عبد الله بن سعد بن أن سرح وإلى مصر لعيان 
والاسطو البيزنطى الروي جيادة [مبراطور بيز نطة قسطنطين بن هرقل» 
ونما سسيت الرقعة بذات الصواری لكکرة ما کان با من صوارى 
ارا کب > وکانت عدا آا للزنطيين > ومائئين عرب ؛ واتتصر 
الأسطول العرب البديث نصراً مؤزراً » لم يعد ألبيز تطيون بعده يفكرون 
ف غزو الشواطئ الشامية والصرية والإفريقية . أما المرب فقد ظلت 

ey 


o۸ 

قلاع أسطوم وصواريه تنتشر ف اليحر التوسط من احين إلى سين › 
وظلوا يشررون على اجأدرر الكثيرة النشورة فيه ويخنمون ويسودون » على 
حو ما صنع الأسماولل الصرى بصقلية لسنة تسح وأريعين » وقد عادوا 
إلى رودس ففتحوها لسئة ثلاث وخحمسين » واستقروا ہا حيتاً من‌الدهر 
وظل الأسطل اخصری پخدو و یرو ج عل رر الصخيرة حى ذا کائت 
سنة ۸١‏ للهجرة سى بسفنه على جريرة قوصرة الى بعد نعو سيين 
ميلا من صقلية ۽ فاسٹوفی علا » وكان ذلك إرهاصاً لا ستيلاء إلعرب 
ف القرن ألثالث عل باز يرة الكبرة . 


وظل العرب من استيلاحم على الشام لعهد تمر بن الطاب يغيرون 
على الروم البیز نطین ی آسیا الصخری ٠‏ .واا كانت حركات آس طوش 
اما یراد ہہا ان تستد هذہ الغارات وما پتصلں ہا من غزوات ۰ وکادت 
آن تون سنوية ی بعض الآحیان ٠‏ وغالاً ما كانت تحدث ف الصيض ' 
لبرودة ألو ف الشتاء ولامتلاء الطري بالصقيم e‏ کات اأروم كرا 
ما يولوت على وجوههم فارين حي يصل ابش اعرف إلى الشاطئ 
المقابل لبيزنطة ( القسطتطينية ) ولا شىء يرد السيل العارم » إلا أن يعود 
إل منحدره ومصبه . ومن آم الغزوات لحهد معاويةء غروة أبنه يزيد 
لسلة تين وسين › ٳذ جهر له جيشاً اکسم به آسیا الصغری حى 
بيز ئطة > وأعانه بأسطول عر بحر مرمرة وأجاز يابفيش المضيق › 
غير أن الأسوار النيعة حالت بينه وبين اقشحام الماصمة »> وحدثت على 
آہوایما بعض مناوشات قتل فيہا الصحافى اليل آبو آيوب الأنصارى > 
فدقن بأصل السور الحيط ببيزنطة »> ويثس العرب من الفتح ققفلوا 


۹ 
راجعين . ورا كانت كبر غروة للقطتطينية ف العصر الأموى غروة 
مسلمة بن عبد الاك بن روان ها ق سنة تمان وشعين > إذ وجهه أخحره 
سهان إلا فى جيش كثيض تدعه حملة جرية > وأمره أن يقم ليبا 
حى بفتحها » فحاصرها حصاراً طویلا > شتا فيه وصاف > قاهرا 
أهاها قهرآً شديداً » غير آنه عاد فرع الحصار حين بلخه نيا وفاة آخحيه › 
راما ذهبت أدراج اذر يا آمای الموبين ف الاستيلاء على بير نة عة 
فلم يعودو! إلى حصارهاً وحاولة فتحها. ۽ ولكمم ظلباً بغرون ي اسيا 
الصغرى »> ويقنطعون من آطرافها قرى مدنا مثل طرسوس تاليفلا 


وق كل ما أسافنا من هذه الخروات البرية والبحرية قى انقب 
الإسلامية الأول كانت البطرلة العر بية تضطرم فى نقوس الشجعان اليسلاء؛ 
ررفدها عتاد لا ينفذ منقوة النفس وصلابما وعنادها و لاسا العميق 
بکرامتا . وف کل غروة صغری وکبری کائت تلمع آمیاء کثیرین 
من اشنهروا بالہاس الشدید > ویکی أن نذ کر مہم بطلا واحداً هو 
عبد الله البطال الذى كان على طلائع مسامة بن عبد أللك ١ء‏ وقد 
شد غزواته وحروبه مع الروم جميعاً > وأوطأهي خرقاً ورعباً وذلار» وكان 
يتلو دائماً: ( قاتلوا الذين بلونكرمن الكفار وليجدو فيكم غلظة ) وكان 
إذا حم الوطيس يصرح : أعن ابنة تقعدون ؟ م يلى بنفسه ف نحور 
الأعداء » قلا يزال شق رء سم بالسيوف » ولايزال يطعم بالرواح 
مقاتلا عن أععابه» ذائداً عن رفاقه . وعلل نو ما کان یکر من تغتیل 
البيز نطيين ف العارلة كان يكار من آرم »> ويقال إله سر قسطنطين 


"e 
إميراطو رهي لسنة مائة وأر بع عشرة > واختدوه بعال كثرر . ومازال يذبح مهم‎ 
> كل عام وينسر حى كانت سنة مائة وائنتين وعشرين للهجرة‎ 
فامبزم الاس عنه ف يعض الواقع وفرو لا يلوون > وآ إلا الثبات‎ 
والإقدام» وأحذ يدفع فرسه ی استیسال » وسمع عر با »> يقو : وإعطشاه‎ 
>» فصاح فيه : تقدم »> الى وإطفاء الما أمامك > وتكاثر عليه الروم‎ 
> فر شبيدآً . وقد طارت شبرة بطولته فى العصور الإسلامية الالية‎ 
مع مر الزمن تكونت سول شجاعته أساطير كثرة هيات لتاليف قصص‎ 

متعددة حوله تصور بسالته ألحارقة » وهی ف جمهورها قصص شحبية . 


وتظل اروب بين العرب وإالروم قانمة على قدم وسأق ف العصر 
الباسى ء وخبو قليلا فى عصر التصور > م تشتعل فى عصر أبته 
النهدى » إذ يعير الروم فى أوائل خحلافته على سميساط > ويصمم 
عى أن يكيلهم الماع صاعين فيجرد في حيشا ضخاً بقيادة العياس 
آپن محمد » تکل , بهم تنکیلا شدیدا » وتتوالی. تجهیزاته لے و بعوثه » سی 
ذا كانت ست مالة وقلاٹ ويتين أعد م جيغا كنا جل زمار 
لابته الرشيد وإنحتار لعاونته طائفة من كبار ألقواد فآنرل . بهم حساڈر 
جسيمة . وق السنة التالبة توغل الرشيد فى آسيا الصغرى ١‏ وأفتتح عدة 
حصو می ہی بلغ مضيق القسطنطينية› غاا ما لا یکاد حصی 
من الد واب والسللاح ء واستنقذ من الأعداء کثیرین من آسری 

قومه » وقتلل من العدو حو سين ألفآء ما إضطر إمبراطور بيرتطة أن 
يتعهد لدة ثلاث ستين بأداء ابرية كل عام : سپعين آلف دبنار 4 
واضتلاً فلبه وقلوب شيعته من اول والفزع . ويتوق المهدى فينقض نقفور 
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إمبراطور بيزنطة العهود : فقد تول اللافة الرشيد وظن ظا فاتاا آذه 
لا يبلغ a‏ ازم هيلخ ابه 3 فجي زليه مطالباً برد ما آداه من جز ية 
فى السنين الماضية ٠‏ وما إن يفض اارشيد الكتاب حى جاه الخضب 
فیکتب زليه على ظهره : «بم الله الرحمن الرحم من دروت أبر 
الؤمنين إلى تقغور كلب الروم . قد قرات کتابك > وإواب ما تراء 
دون أن تسمعه ء والسلام ٠‏ وسار إليه ف سنة مان ومائين ومائة » فالتى 
ايعان ر تقفور لث جراحات ۽ وقتل ن ایابد مشتلة 
عظيمة بلغت أر بعين ألفاً. وف سنة مالة وتسعين عاد ليه فى جيش 
جرار بلغ تعداده مائة وخسة ولائين ألما غير العطوعين ء فاحرق 
رقا إحدیم مل نہ الکبری ر . وهال للش تقفورء فتعهد ان 
بؤدى أرية 2 . ونقض آهل ترص عهدحم فغزاهم اذرشید وردم 
إن المطا عة . وق ت اشع راء لو با باتپا راه تع نشور واذروم 
وفتحه هرقلة » من مئل قول اش شجع السلمى : 
۴ 3 ك 
برقت س اۇلەق اعدو وأمطرت هاما لها ظإن السوف غمام 
۾ خخ : ارت او اظ 
رای الامام وعزمه وحسامه جنار ورا# المسلمين قيام 
وصلت يدال السيضف حن تعطللت ) 
2 

آیدی الرجال- وزلت ‏ الأقدام 
ت ا 
وا عدو ابن ۴ جوک رصدان :فو البح والوظلام 
و إدا تشه وغه ودا ًا ست تاه سولف الأخادمٌ 


“ 

ويقال إن الأرشيد هتر حين بلغ أشجم هذا البيت فى القصيدة › 

وأمر بان ينر عليه الدر استحاناً وإعجابآًء فقد عرف كيف جسم 

ما أتزله باروم وتقغور من الرعب اهال » وق الوقت نفسه صور إقدامه 

وحزمه و بأسه ونفاذ بصرته وشدة شکیمته » وکیف جع آعداءه لایفلتون 

من اللو باح مساء + بل إن فرائصيم لترعد داتعا » لا يرون ق جال 
الغرب من الر ءوس الحطابرة والدماء السفرحة السائلة . 


ويدور الزمن دورة »> وزذا بنا فى العقد الثاى من القرن الثان 
المجرى » وإذا الأمون بعلي أن توفي إمبراطور بيزنطة يضح يده فى 
بدبابك الثاثر على الللافة بأذر يجان » وعلؤء السخط والخضب» قيأحذ 
منذ سنة ماثتين يخس عشرة بقود جيوشاً جرارة يبط با على آسيا 
الصغرى يتقدمه قواده من أمثال أخيه اعتمم وابنه العباس وخاد بن 
يزيد الشيباش وجعفر الحياط وعجيف بن عنبسة » وبزل على أنطا كية 
والصيصة وطرسوس »> ووجه إبته العباس بطائفة من الكتائب إلى 
ماطية + آما هو فاتجه بجيشه كالا إلى المطامير واستول عل جصرن كثرة 
مثل قره وسندس وسات بالقربمن هرقلة . وعاد الأمون مظفراً إلى 
دش وبغداد» وظن تفيل أن الفرصة ساحة لانتقامه من تلك الغارات 
المنيفة على بلاده » فأغارعلى طرسوس والمصيصة » وقتل من أهلهما مقتلة 
عظيمة + وبا مئل صنع للرشنة » وأسر كثيرين من السلمين › وعاد إف 
القسطنطينية مينهجا : وإستقبل استقبالا سافلا . وعم الامو بغارته 
فاستشاط غضبا » وأسرع بيش لسنة ماتتين وست عشرة »> فاكتسح 
به انوب الغر فى لاسا الصخرى »> وكات الروم عد اسردوا هرقلة > 
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وم يکد جيشه يطل علا حى رج إليه أهلها طائعين مذعنين : 
وانساح اعيش ف إقلم المطامير > والتى أخيراً بتيوفيل وجيشه فهزمه 
هزيمة ساحقة ول على إثرها الأديار علفاً وراءه غتاثم كثيرة . وماد 
المأموت يجيشه المنتصر إلى دمشق وما اتجه إل مصر ف أوائل سنة مائتين 
وسبع عشرة لقمح ثورة با » وسرعان ما انقمعت واستقرت الأحوال › 
وعاد مسرعا إلى الحدود الرومية الشامية > فأجتازها وثزل قرب أدنة › 
وتقدم ايش أو كتاثب منه إلى حصن لولوة » غير أن تيوشيل فر منه 
وأبعد فى الفرار › فعاد أدراجه دون قتال »> ودون استيلاء عل حصن 
سوئ س کان من سايم حصن لوز وسکانه . و إالستة الالة جھز 
المأمون يشا شما لقتال البیز نطین ۽ ورل به ف رض ارم وخم 
ونير يسمى : اليندئدون ء وارتعدت فرائمس الإمبراطور » فأرسل إليه 
څیه نظیر عودته جیشه دون قتال »ما أن یقبلآنحذ ثفقات جچیشه وعتاده 
وإما أن يقبل فك الاسر من السلمين دوت فداء » وما آن يقي أن 
يصاح ما آفسد قومه من غور المسلمين على نفقته . وعنف الأمون باأرسيل 
ورده ردا غليظاً > وتقدمت کتائلب تستول عل بعحض ا صین > وسر ان 
ما یی نداء ربه ‏ فتقل جاه إل طرسوس . ولعلا لا نبعد إذ؛ قلنا إن أ کر 
شاعر تخي ببطولته وبطولة جیشه وکتائبه وقواده ف تلك الدروب الظفرة 
هو اپو تمام ».وله یقول فی [حدی مداه : 

مسترسلون ل الحتوفكأا بين الحتو وبينهم ارام 
آساد موت مخدرات مالها إلا الصوارم والقنا آجام 


حن قت الروم منك بوقعة شنعاء ليس لدقضها إبرام 


3“ 
وقصَْتعُروة جمعهم فيهاوقد ‏ جعلت تفص عن عُراها الهام 
ودو يشير ف القصيدة إلى آن الأمون ف حروبه مع البيزنطيون 
مدر عن شعور عق بنصرة الدین ایض ضد آعداته وا جلا 
نفوسهم من استعللاء وشرأسة وحدة . ويقول إثه يقود جيغا كينا ء 
موقت بدینه ونصره مقدماً لا پلوی على إحجام » وإن کل شخص ف 
الیش لیحس کأن بینه وبين ضروب الوت أرحاما متواصلة » بل 
لكام جميعا اساد غاباا وأجماتما السيوت وإلرماح ء وقد طلا 
يطعنوت با اروم حى كاتا لم يعد من الممكن أن ينقضوا هذا الثصر 
الأبين الذى قصم ظهوره ونر رء وميم وسحقهم سحقاً . 
وتولى الحلافة بعد المأمرن أحوه المعتصے » وکان یصیحبه معه فی روه 
لاروم > وله غيهم غارات وانتصارات جيدة » وجمجرد أن وى الللافة 
أحذ سى ميشه » فأ كر فيه من المماليك الرلك ذوى البأس > واحذ 
م مساگرا پعیدا عن بداد ف سامرأء» وجطلها حاضة له وسرعان 
ما أصبحت مدينة ضخمة . وم يلبٹ جيشه أن قضى على بابك وثرته 
ف آذربيجات قضاء مبرماً + ويال إن اعتمم كان من آشد معاصر به قو 
ونه جعل يد رجل بين إصبعين من أصابعه فحطمها حطماً. وبا 
کان جنده بضیقرن الئاق عل بابلف وجموعه ف آذربيجان ارإسل 
مع تيوفيل » منیا له الما فى الانتصار على الحتصم »> لانشغال جيشه 
وقواده ریه » ولکی يزيده إغراء أرسل إلبه طاثفة من جلرده > وم 
تواف سنة مائتین ثلاث وعشرین حى جھز تیوفیل جیا جراراً من 
اة آلف مقاتل ؛ واتجه په إلى آعائی الفرات ملا فی الاتصال پثائر 


T1 
آذر بيجان وأصحابه » وسرعان ما سلمت له ملطية »> وقاومت ز بطرة الواقعة‎ 
: فی جنوپا الغ رف ۰ فرمیت باخانیق وقتل اهلها وس نساؤعا وأطقاها‎ 
وصاحت امراة واأروم جروا فى الأغلال : وامعتصاه ! مستغيثة‎ 
بالحليفة مستنجدة . وبلخته استخالبا وهو ببخداد > خصاح : لبيك‎ 
لبيك ۲ وهر توا بالنقير للحريب » فاجتمع له قراده العظام من آمثال‎ 
محمد بن يوسف الثغرى‌الطاق وأشناس وجعفربن دينار والأفشين وعجيف.‎ 
أبن عنيسة » واحد ف هیر جیشه بالرآد والسلاح ۽ وعياه > م رکپ‎ 
فرسه فی مقدمته وکان قد سال آی بلاد الروم أمنع ؟ فقيل له مورية‎ 
فنقش إسمها على التر وس والالوية » وتنا بعض المنجمين بإشحفاق ا-احملة‎ 
فم بعر نبحم آی اهام »> ومضى مسرعاً يريد الاقام من اروم‎ 
وردعهم . وز بالقرب من طرسوس › رقسم جیشه حى پطوتهم من‎ 
> جهات عيلفة » وجعل الغاية أنقرة فى الشهال الشرق لحموربة‎ 
>» ومضت آقسام اپيش وکرادیسه مثزلة بتیوفیل وجنوده هرام ساحقة‎ 
>» والتقت فى أنقرة وربا ودمرما تدميراً » ثم ابجهت إلى عمورية‎ 
فحاصرا خسة عشر یربا : وظلت دري آسوارعا وآبراجها باحائیق‎ 
حی رقا وھدمسا . واستیٹس من بی بہا من المد وألقادة فاستسلموا‎ 
بعد قتال رور ء باخ قتلاهي فيه تسعين آلفاً . وتفرقت کتائي المعتصم‎ 
وکرادیس جیشه ی اسا الصغری تستبیح مدان ألروم وټسیی نساعهم‎ 
اسز رجالم و وتضع ف آ وأرجلهم الأغلال والقيود وتوطم‎ 
ذلا وار ورا ۾ ر ما 0 من الختام ألى لا تکاد صر‎ 
وكان فتحاً ميا أفاءه اله على اعنصم والعرب » ما جعل الشعراء‎ 


¥ 
پېتقوك به ملوحین ایدم وأشعارهم وجوه اروم طويلا + وآبو عام 
آکیر شاعر سچلل هاا الفح بی لقد حول تسجینه له إل ملحمته 


2 ِډ‎ m0 رار ب‎ ِ ١ 
اليف آصدقآنبامن التب ق له الد بيزالجدواللعب‎ 


وهو بذاك يعلن أن القوة غوق العقل » وهل كن لعقل أمة أن 
بالود حه من اة وألازدهار دوت وة :رعاه وتسئكده , ول مقي 
یہک بئہوءة التجمين > ذاهباً إلى أن العم الصادق [ما هو ف لواح 
السيوف لا لوامع التجوم والكتب ٠‏ واخ يشيد بالانتصار العظم فى 
مو رية » سا ما حداٹ ها من حریی تعالتفرانه رامت ف الافاق 
ی کن اقام ریه ر ون ر داته السود ¥ او کان الشمس لاال 
ساطعة. ويجسند أب وتام بطولة امعتصم وما يداع ف قلوب الروم من المول 
والفزع ۽ فقو : 


لم غر قوماً ولم يثهض إل بد إلا تقدمه جيش من الرعُ 
لول ية دجحفلایوم الوعی لخدا من نفسو رحد هاف جف ل لجحب 
فداتماً یسب جیشه الخربی زل پلاد العدو جیش نفسی من اورف 
واأرخب + ويفكر فى صلابة العتصم وشجاعت ال لا تعر ضعا 
ولا حورا > وإعا تدرف المضاء والتصمى والقوة أل دد کل ما iy‏ 


تعر تبه لامخطر : ٠‏ حى لكأن المعتصم وحده جيش جرار » وی فيه 
تمده للمرأة ألر بطر ية قأثلا ؛ 


A 
لست صوتاً زبطربا ارقت له‎ 
کاس الکَری وراب الخرد المرب‎ 


فھو قد اہی صوا و دعاءها نافضاً عن عینيه اتوم حى ينتقم ها › 
ورافضاً راب الغيد اسان حى يسرد شرفه مهما تجشم من الآهوال 
وحمل من الطوب ريفی فیتحدٹ عن العركة وا کان با من 
عرال وجلاد وقتال ودماء سالیت آناراً » وتہوفیل رب من مکان إلى مکات 
ممن أكة إلى أكة > يطلب النباة من أسد الشى . وڪم آبو تمام 
قصيدته بل ملحمته بألوأزنة بين يوم حورية ويوم يدر » غإذا كان الوم 
الأحير موقعة ‏ فاصلة بين الشركة والإسلام فإن يوم عمورية بدوره موقعة 
فاصلة بين الروم ولعرب ون تقرم فر من بعده قاعة » وستظل وجحوهيم 
بغشاها الذل واغران . 

وحى الآن ل نعرض لبطولات الأسطول العري وقادته الذين اموا 
شواطى الشام ومصر وإفريقية فى العصر العباسى » وكا ”هذا الأسملول 
لازال خر عباعب البحى المتوسط » وقد نشر ألويته » وعو تارة ورم 
على هذه اليريرة » وتارة يخير على تلك ء اتراق سنة ماتين واني 
عشرة ؛ حى ستو العرب على جزيرة كربت وتصبح حالصة هي > 
وبعد نحو س عشرة سنة يسنرلون عن صقلية على الييزنطيون ويرتفع 
مكانه الع العريى يعد جهود عنيفة طلت حو عشرة أعوام متعاقبة . 
وی سد الاشاء کان الاسطول الہ ر ی الہاسی قا ء قد رای غائدہ 
خمد ین تار بن عبد اله آن جه په تو رة تعله یلت بالاسطول 
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الروي > والتى الأسطولان لسئة مائنين وائئتين ولالين للهجرة نى أواثل 
حلافة الت وكل» وم يلب الأسطول الروى أن دمر بايا وقر قائده هارياً ؛ 
ولم تسجل كتبنا التاريخية هذه المعركة البحرية ويا أبلى فيا أبن دنار 
قاقد البحر واا جلها المؤرحون البيزنطيون »> وإن البحرى ليق 
بالثناء حین سج ل هذا اید ار فی لابن دینار وأسطوله ق زحدی مداغه 
له ۽ قف صوره يتدم الأسطرل دانث صیا ج فی مر كيه یمون ۽ 
والأسطول يهوم یعرض ری + وبعض اللاحین تلن يراج اسفن 
واخنود يتأهبوت للحرب وقد اصطفوا صفوفاً لتلى الأوإمر من الإشتيام 
أو بعبارة آحرى من أمير البدرء م يأحذ البحرى ف وصف العركة 


قول : 


غدوت على امون صرحاو نا 


[ذا مجر النرق فوق علاته ) 


يصوت دول الااشتيام کیو 
وحرللف ر کابون للهرل عاقروا 
إذارشقوا بالنار ليك رشقهم 
#۴ ل و ۳ 

صدمت م صهب العثانین دوم 

دسوقوف سط کان يته 

3 

کان فض جی جا لبحربین رما حهم 

ار ۴ 


غداا لو كب الميمون تعحت المظفر 
رأيت خطيياً فى ذوابة منير 
وفوق الساط للعظم الور 
کگوس الر دی من دارعین وحسر 
ليقاع إلا عن شواء مقتر 
ضراب كإيقاد اللظى المتسعر 
سحائب صف من جهام وممطر 
إذاحداضٽ ترجيع عو د مجر جر 


0 ي ت 
تؤلف من أعداق حش منفر 


د ا 
فما رمت حى أجلت الحرب عن طلى 
مقطعة ‏ فيهم فام مطير 

على حين لاقم بطرحه ابا ولاأرض تى للصريع الق 

وواضح أن البحرى فى الابيات الثلاثة الأول يصور استعراض 
امن دينار لاسطوله وشركته البحرية وإعداده للمعركة أخاسية 
وبمضى ى وصفها . فقول إن جنود الأسطول العر ف مدر بون على القتال 
ف ایر : الد أرعین مهم وغير الدارعين ۽ ودا عا ثرون ر شق قذاتف 
النار الى يل كل ما تسه لف ما بشبه لحم مشو طلا سواد 
القتار أو الدخان . وسرعان ما نشبت للعركة بيهم وبين اأروم صمب 
العثانين أو بعبارة أعرى حمر اللحى + وقد صوبوا عيبم قذاشهم. 
ألحرقة ٠‏ والبحر بز جر زجرة عود جرجر أو بعبارة آخدرى زجرة بعر مدر 
بصوته ۾ وقد تقارب از حفان العر ي والروي بل التحما القحام وجوش 
كاسرة متنافرة . ويقول إن أبن ديتار مازال يشعل اللمية ف قلوب جنوده 
حى عقوا الروم یحی أجلت الرب وتكشفت عن طى أوأعناق مقطعة 
وروس مطية متناثرة . يعي معركة فى البحر لا يرتشع فيا الغبار 
کا يرتقع ف معارلك البر > ولا يرای الصرعى فيا على الأرض بز 
بغوروت ف آلیاه إلى غير مآب . 

ومضى إلى القرن الرايع المجرى ولت فيه بسيف؛ الدولة الحمدانى 
آمير حلب » وهو اعم ہل عر تالق جمه ش مهاء اروب الرومية ۽ 
ذ تول مجنوده لے ها پشبه سد ضخماً بصد سیول اروم : بل لد حول 


۷١ 

إلى ما مشه عة عاثية جل علیپا غارامم فحەلانپم + بل انه 
سول ديام وآوديم إلى رای تسيل من غا دمام اأسفوحة » 
وکنا تجسدت نى ضميره البطولة العربية بكل أجادها اللربية ء 
وأحس الجن كأغا هو الأملل الذى ظلت تمخضه العصور للعرب وظلرا 
پیحلون عله طوال أيامهم ولياليم » أو قل آحس كانه مقذ أرسلته 
العتاية الإفية ليرد عم عدوان المغيرين البيزنطيين ش عصر خارت فيه 
قوى اللحلافة العباسية ولم يع لما حول ولا طول ولا من القدرة شىء . 
فهب هذا البطل يدود عن الحمى والمار ويدافع جن الديار » بل لقد 
مض بغر عل البیز نطيين ويز جم هرام ساحقة وهم پولوون و یندبون 
ارعن ۔ ول يکن له عون ف هذا اد الری .انرام سوي أذرقعة 
الصغيرة علب إمارته وما حواليا + ومعم ذلك ظل يقام أظفار قواد يزنط 
وجروشما ارإرة + وظات سروفه سيوف جنوده البسلاء تسيل دماء 
البیز تطيين آلهاراً . وان طبيعًا أن بء مناحات حلب وأفنيةقصوره 
غا بالشعراء الذين جاءو من كل مكان ليشيدو ببطولته وبطولة جنوده 
رم يلبث عي آن قدم عليه ٤‏ وکان قد أعباه البحت عن بطل عرف 
درد عن العربب فلم اكام الأعاجم السلطين عب اسلاق کی بداد > 
ویدفم عم ما بتعرضون له من غوتل اعد وان : lS,‏ ری ف سبط 
الدولة وبطشه باذروم من عقت له أحلامه ى البطولة العربية المفقودة ؛ 
وان هو نفسه فارسا مقداما > فأطال القام عند البطل الحمداق 
تسح سلوات طرالا »> برافقه ف معارکه ¿ وعليه درغه وزرده ۽ وده 
سيفه » وفرسه يصپل ویاوج تعرفه . ويعود معه بعد كل معركة ۲ 


YY 
وقد امتلا قلبه حماسة ومجة بالنصر ء فينشده قصائده مصوااً‎ 
بطرلته و بطولة حشرده » وهی ليست قصائدبالعى الألوف > إعا هى‎ 
أناشيد حر بية تمو ج بصليل السيوف وحمحمة الول ها عوج بالحفيظة‎ 
والحنق على أعداء ال روبة البيز نطيون . وهى ليست أنشودة ولا آنشودترن‎ 
زغا هى اميم كبيرة من أناشيد »> ساها الأسلاف بالسيفيات نة إلى‎ 
بطلها الغوار سيف الدولة . ون نستطيم الوقوف عندها جميعاً ولذثلث‎ 
سنکتی بالوقوف عند واحدة مہا ؛ وهی الى نظمت ف معركة حصن‎ 
الث أحد الناقذ إلى يلاد الروم ء وكان البيز نطبون قد ربوب‎ 
لسلة ثامائة وسبع وثلالين حى لا يكون شوكة ف ظهورم > فصمم‎ 
سيض ألدولة فى سنة ثلاثة وثلاث وأربعين على إعادة يناه > ووضع‎ 
الآساس بيده وبا هو قام على هذا البناء إذا القائد اروف برداس‎ 
فو کاس رمه خیش عداده سین ألفاً ء وم يكن مع سيف ألدولة سوچ‎ 
بضع مثاتمن فرساله > واحتدمت الع ركة » وغلبت القعة القليلة الفتة‎ 
الكثيرة » بل لقد دمرسا تدميراً إذ سقط ى اليدان ثلاثة آلا من‎ 
اأروم > ووقم کشر من البطارقة آسری وکات ممن سفلف دمه ابن بتت‎ 
برداس وصره > آما هو فف مجلده . ركان المئى مرافقاً سياف‎ 
الدولة > وأبلى فى العركة لاء حستاً ء حى إذا انت ماما المظة رة‎ 
الراثعة وقف بين يدي سيف الدولة نشد هذه القصيدة ؛ وقد بلح‎ 
فا الذ رة ف التعير عن بطولة سيت الدولة و كاثه الشمجعات‎ 
ولاس العرب العميق بالعداء المستعر بیہہ وبين أأروم بقول ف‎ 


فوا ها : 


۳ 
يكلف سيف الدولة الجيش هبه 

وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم 
یفدّی اتم الطیر عمرا سلاته 

نسورٌّ الما آحداثها والقشاعم 
وسا ضرها علق بغر مخالب 

وقد خلقت سياه ٠‏ ولقوانم 
هل الحدَّت الحمراء تعرف لوا 

وتعله آئ الساقيين الغمائم 


فلما دنا منها سقتها الجماجم 
£ 


و ا 3 

وس سسس ألمت ليها عاتم 

ولتي يعجب من تكليف سيف الذولة لكتابه الصغيرة أن 
تپض بہمته فی ارب رهی هة أمظ من آن تہض با اليوش 
الضخمة ء» ومح للف فإن جيشه القليل ععّى داعا من الانقصارات 
مایہو ويروع » ويقيل إن سور اللا صغارها وقشاحها أو 
عظامها تفده بأرواحها ا غلف فا داتماً فى العارك من الأشلاء › 
وقول لو آنا لقت بدون عالب قوية تفارس با صيدها من بغاث 
الطير ماضرها ذلك > لأن رماح سيف الدولة تبلخها ما تريد وتقد م 
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ها ما تطلب سن القوت والثونة . ويتساءل التنى هل اللوي الأحمر الى 
كسا قلعة ادت تعرقه وتء رف مصدره من دماء اروم الى طخت سحواتطها 
اونا اقا ؟ وهل تعلم آئ الساقيين سقاها : الغماتم آم الاجم ؟ 
ويقول إت السحاب جادها قبل حلول سيف الدولة » فلا حل با 
سقاها من دماء الآعداء ما شفاها ما كانو! أصابوهابه من غارات و جراح. 
وقول انه کان پا ما يشبه الحنون. » فأعاذها سي الدولة بام كثيرة 
من قعل اروم أذهيت ع العلة ؛ فسكنت وعاد إليپا عقَلها السليب . 
ویأحذ فی تصویر جیش اروم وعدده وأسلحته وعدیده وتلاق زحفه 
م زخو سیف ef‏ : راساب تقول + 


ہے سے بی 


اتوك يەجرون الحدید كام سر وا بجیاد ما لهن قوائم 


ر 


إذاپرقر م تغرف البيض منهم يام من مشلها والعمائم 
میس بشرق الا رس وألخرب حه | 
3 اڏن الجوزاء منه ازم 
۾ د 

تجمع فيه کل لسن وام فما هم العدانت إلا التراع 
فلله وقت ذوب الغش ناره فلم يبق إلاقصارم او ضبارِم 
تقطع مالا يقطع الدرع والقتا وفر من الأبطال « ڪر لاإصادم 

والمعتى بصور فرسان الروم يثقلهم ما يلبسونه وتليسه حيلهم من 
الحديد والقولاذ ۽ فعلى رءوسيم الوذ > وعلى آجسادهم الد روع 
وف اید ېم اروس الضخمة : وع الیل السرو ع ET‏ الفح 
الذی له راد تين منه قرا ها » وكلل هذا الحديد يلمع تحت الشمس 


د 
فلا يکاد الإانسات بيز بين سيوفهم وما يلبسونه ¿ إذ كل ذلك حديد 
يلمع ويیرق . وقول إن حیسم او جیشہم ملا بکرتہ فاق شرا 
وغر با حين الخد يز حف للمعركة :± کا ملاّها بعجيجه وججه یی 
لکأنعا زمازمه أو آصواته بلخت عئان الساء وارتفعت إلى آذك ابحوزاء 
وهی آصوات آخحلاط من البيز نطيين ومن راء هم من الاأوربيين : 
أصوات مستعجمة متنا كرة قيا بيا فا يتفاهم الححدثون مم إلا عرجمين 
ينقلون عنم . ويقول عجباً : لله يوم هذه ا لمعركة ٠‏ فقد غا مويه من. 
پتطاهر ين بالبطولة والفروسية » وكأته تار صرت العويه وإلغش واللنداع 

پېق وم بثيت سوي الصارم أو السيف القاطع وا والضبارم أو السك 
الشجاع »> أما السيث الكليل فقد تقطع وا وأما بان فقد ولي الأدبار . 
ومضری انی يصور سيف ادولة وبسالتەش جح العركة ؛ وهو يشد 
بقلب ابت الانتصار فيم وعزية المد و أمامة > وله تلحق به ٿ 
ذرى ميال طاعنة فاتكة ناثرة جه وأشلاءه > يقو : 


وقفتوما ف الوت الف وق کاناكف جفن الردی وهو نائم 

مر بك الأبطال كلم هزع ووجهك وضاح رك باسم 
موت الخوش تحنها ولقوادم 

بضرب آی الهامات ولنْصرٌ غاب 

کک رصار. إلى اللات ولت قادم 


پے ^ و ب 
جرت الردينثيات حى طرحتها 
FE‏ جر 
دح کان آل ميش ارمح شاتم 
ت ا 
ومن طلب الفتح الجليل فإغا مفاتيحه البيضالخفاف الصوارم 
نرهم فو الأحَيْدب نثرة کمانشرت فوقالعروس الدراحم 
ا م ر 
تدوس بلتث الخيل الو كور على الذرّى 
چ + ر ا جر رك چ ص ب 
تظن فراخ الفتخ آنكزرا بامانها وى العتاق الصلادم 
٩‏ - ت 8 ¥ ج ع 
إذا زلقت مشيتها بيطوبا كماتتمشى ف الصسيدالاراقم 
وهو تصوير رإائع لبطولة سيط الدولة وآنه كان تلك آعظ معا 
اليسالة ار بية وأرفعها » فقد مثله انی لا ياب الوت ولا يرهبه ف 
آشد الواقمي وأحطرها تعرضاً له » وقال إنه داشا بقتحر مواضعه اطا 
ډروجه ۽ غير ن الوت يءرض عله حى لکانه لا پبصره : بل کأنه 
بخشلل تند تومه ٤‏ مع آنه ې جفنه وهو عږط به حدق پشخصه » رة 
ما یڑ ح بنقسه ف عارك القتل ومعاطبه » ويقول التنى إن بلغ من جلادة 
سيف الدولة ف الاق للاح هذه المعركة الحطبرة أن کان عر به 
أبطال اروم جرحی مهز وون مدحورین ووجهه لا یکلح ولا یعس : 
بل يستبشر ويبتسم والقاً بالنصر . ويصف قدرته الربية »> قيقول : 
إته لف جناحى جيش اأروم على قلبه فة متكرة شد فيب عليهم شدة 
صادقة : فلذا الحقدمون ممم واتار ون رون صرعی وقد صورمم 
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باللواش والقوادم فی جناحى الطاثر وهی الريشات القصار والطرزل 
کاته لم يبق مہم باقية , ویقول إنه کان پطعہم بضرب لا يصب 
الرءوس فحسب : بل سقط لى التحور : وكأاعا كان النمر قد عثال 
غیابه وأهلت تباشيزه. ويستہر فى وصف بطولة سيف الدولة: قيقول : 
إنه طرح الرماح الردينية فلم ارب بها : وحار ب بالسيوف الاضية ألى 
تعلوها بالطعن القريب المميت » ما جمل السيوف تشعر بالاستملاء 
على الرماح وتناها بالتصغير والوين > وبقول حقاً أن السيوف اللفيفة 
القاطعة هى الى تفع أقفال النصر الغلقة . وكأغا تجسدت فى نفس 
انى فرحته وقرحة سيف الدولة وفرسائه بہذا التصر المائل : فإذا هو 
پتصور تناثر جشت الروم وأشلاءم على جيل الأحيدب جور مدينة 
الحدث عرسا لذللث اد ار بي وزغاقا وا الأشلاء وابشث إلا الدرامم 
الى تعود العرب بى اعرسم آت يتروها على الع روس فرحين ميجن . 
وقول إن ول سيف الدولة كانت تصعد وء المزمين فى ذرع 
ابال تقتل فيم »> حیث وکور النسور ء وکآعا ۔ہدی إلیہا طعاما 
وزاداً لا ينقد » حى لتظن فراحها الصخيرة آئك زرا بأمهانبا ء 
ا شدم اليما من أقوالہاء ونت إا زرا جيادك الكرمة القوية الصاية 
ال تدر بت ع صعود امال ٠‏ حى إذا تصعب السير غلا حضفت عل 

بطوا كا ترح الأفاعي ف المرتفعات . وعلى هذا السو كان الى 

بتخيى بيطولة سيض الدولة هذا الغئاء الل الذى يشعل الحماسة فق 
نفس کل عرف ۾ يدو غتاء حدر عن لب شاعر عرش عاش مجك 
البطولة ألعر بية حى إذا رآها مصورة ف شخص سيف الدولة وا يتر ل 


VA 
بالروم من الوت الفاتاث أحذ يرتل تلك الأناشيد مذياً فیپ کل ما ضم‎ 
عليه جتاحه من قوة وكل ما رآه فى سيف أالدولة من شجاعة و باس‎ 
ٹیل + واا وشسب سةك سرب ألر وم > قشف ظل الد و ي ارعهم‎ 
وينزل بهم القتل الدمر مإخزام المنكرةء لا يصرفه عن ذلك شىء‎ 
من مشہیات الدنيا ومتاعها: فتاعه ومشاه جهادالروم ويا عتمله ف‎ 
ذلكمن‌العناء الشاق وابحهد العذیف . ویحکی‌عنه آنه لم یکن یأپه‎ 
جائس الأنس كعادة الحكام فى عصره + ولانشغاله الداع بتدبير ابحيش‎ 
ومارسة ادرب وإنه دعاه ذاتث ليلة بعض آقرباثه للاساع إلى إالختاء‎ 
> من بعض الغتن البغخداديين المشہورين ألذين آليا حلب حاضرته‎ 
وهى كلمة تلعخص‎ ١ آنا مشغول بةرع الوافر عن الأزاهر‎ ٠ : فقال لداعيه‎ 
› بطولته وآته عاش کا قال المت آنفاً یق نفسه آمام الوت وقد فغرقاه‎ 
بل انه يقتم جلړه چ نه غير عاي په > وکآنغا قهره وغابه وفرض‎ 
» عليه سلطانه » فلطه عل آعداأثه . ويقال إنه غرأ اروم ر بعين غزوة‎ 
وقدر له أن موت على فراشه حتض أنفه »> وقد أوصن بن يوضم خحد ه‎ 
فی کیره على لینة جمعھا تما عل بثیابه ودره وسلاسه من غبار غر واه‎ 
لبنة طاهرة تشہد ف ده على بلاته ى اهاد وآنه م تتكس‎ ٠ لاروم‎ 

له راية »> ولا تأبت عليه غاية  .‏ , 

ولیس التي وحده الذى. نظ الأناشيد المد وة ۴ بطولة سرف 
الد ولة ٠‏ فقد وغد عليه أ كر الشعراء الناببين ق الشام وألعراق يتخنون 
ببسالتهمن مل ألوآواء الدمشن والسرى الرذاء وائناٹي والزاهى والالديين » 
ونه من ہؤلاء جمیعاً این عه آیو فراش امداق التاشیء ف حجره 
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وزوب ته ورفیقه شی حروبه + وکان فارسا لا جاری کا کان شاعا 
لایباری . وحدث آن آغار اروم على حلب فى سنة ثلماثة وإحدى وخسين 
غارة شعواء » وانسلٹ مہم كتيبة أو کتائب إلى منبج فی الطریق زل 
حاضرة سيف الدولة » وکات يتولاها بو فراس فدافع دفاع الأبطال 
إلى أن أن با راح وأسره اروم »> وأخحذوه إلى ححرشئة »> م نقلوه إلى 
القس ية : وب ف هذا الأسر نحو أربع سنوت ۽ وهو يکاٽب 
سيض الدولة يسرع ف فداثه حى إذا كانت سنة ثلمائلة وس وخسين 
حرج تلاتة آلاف سیر ی لدرشتة ۽ افتداهم چمیعاً 1 ته , وله 
أشعار كثرة تظمها ی هذا الاسر تسمی بالرومیات › يهى تفيض 
با نين إلى مه وأهله ووطنه» كا تفيض باخاد وأحماسة وة وكأنه 
رة تتفتت عايبا الأحداث والخحطوب مهما تكن مريرة > مهما تكن 
غصصاً وشجی ف اللوق » ورا كانت خير قصيدة تصور هله 
اة اة راته »> وشا يقر : 
ك ب ۶ے ج ار ۶ کے 
وإنى لجرار لكل كتيبة معودة آلا ينل ہا النصر 
سرت وما صحی بعزل لدی الوغى 


ي ف و 


ا 2 م سر وا 

ولكنإذاح القضاء علی‌امری ‏ فليس له بر يقيه وا بحر 

سر آل 4 ا ا ۴ کر پار 

عنون آن لوا ثيا وما على ثیاب من دمام حمر 
کر * 


4 # ي ۶ 

وقائم سیی فب اند تله وأعقاب رمحى فيهم حط الصدر 
ج + ى ا 
سیذ کرنی قوی إذا جد جد هم وش الليلة الظلماء يقد البَذرٌ 


A a 
ونحن اناس لاتوشط عندنا لدا السدرٌ دون العالين أو الةبر‎ 
مہون علينا فى المعالى نشوستنا ومن ي خطب الحسناء ل يخلهاا هر‎ 


وأبو قراس بصور تسه قائدآ مقداماً يقود ا ساف الرارة إل النصر 
ويدأفع حمية عن أسره ة فقد أسره العدو بختة > وإته لن قوم شجعان 
ستیسلون نی القتال والتزال » وهو لفسه بطل » بل فارس له فرسه 
القأارح »> وله ياهته بين ألفرسان » فهو ليس غبراً مغمورا أو هوا . 
بل هو فارس شور » ولكن لا داقع للقضاء التازل . ويلتفت إلى اأروم 
وهم نون علي بأنہم م خلعوا عنه ثیابه [کراما له »> فیقول وقد آخحذته 
الأنفة وإالعرة إن ما على ثيا من حمرة تلطخها إتما هى حضاب 
من دمام وکم اندقت فی لومم وأجسادمم ورغوسهم نصوب 
سسبوقةه 6 وک محطمت ق صد ورم دور رمالحه . وقول إن 
قومه سید کرونه بل سیفشدوته ین پنازلون اروم و مى الوطيس على 
حر ما يفتقد الئاس البدر تى الليلة الظلماء . ويقول إننا آناس يشعمقنا 
الشعور بالكرامة والاعتداد بالتقس » إما الصدر وما ألقير » وإننا 
لنبذل نفوستا فی سیل ألحامد راضین شأننا شان من مخطب ا-سناء 
قإئه پبذل بی سبیلھا آی مھر وآی صداق »۽ وفرق ,بعید بین یدل الال 
وبل ااروح الخالية . 

وكائنت هناك بطولات اأجرى ف الذرب العرف : ف إفريقية 
والآندلس »> قتف وضع اورب آقدامهم هناڈوھے ش صبراع مح اعدا ہم » 
وسوا آنه لابد ی من أساطیل تحمی شواطیم . ولا لکاد فی ف 


A 
لورت ارايم کی سول عا ار حمن التآصر مير الاندلس بجی ستأء‎ 
أسطول خخ » وناغسه فى ذلك الفاطمروث منذ ظهروا ف الهدية بالةرب‎ 
ص ألفر وال بتوتسن ج ققد موا بعتو تاھ اسول م و إعلأده خی‎ 
باذم الروم على غرة » وكان ذا الأسطول اثر كير ف فرض‎ ۷ 
ساطاہم علا ةرب الإفر یی آولا م ف امتداد هذا السلطان إلى مصرثائيا.‎ 
ويتولى الحلافة العر قاح مصر ومؤسس أالقاهرة » ويقدم عليه‎ 
من قرطبة ابن هاف الاندلسى وهو لازال بى المهدية > فستخلصبة‎ 
٤ سه ۽ و بصپیسم شاعو إلقري تشد بکل اعا و ری اسوه‎ 
: فينظ قصردة طويلة فى وصفه › وفيبا يقو‎ 

اما والجواری النشآت الى سرت 
ی 
زد ظاهر-پا ع وعلك ر 

i‏ 3 ر کر 
وما راع مللث الروم إلا اطلاعيا شمر اعام هأ ويشود 
ا ت ۴ 
عليها غمام مكفهر صَبيرهٌ ‏ له بارقات جمة ورعود 

سے ^ 
فليس لها يوم اللقاء مود 
| يړ ي 8 
ذا زفرت غيظاً ترامت عار ج كما شب من نار الجحم وقود 
م 

فأفواههن الحاميات صواعق وأنفاسهن الزافرات حديد 
y5 ۰‏ د ر 
لها شل فوق الخمار كاہا داء تلقتها ملاحف سود 


A۸ 
وليس لها إلا الرياح أعنة ولیس لها إلا الحباب ديد‎ 


وواضسح أن ابن هاي يفتتح آبياته مقسها بسفن هذا الأسطولالذى 
تغمرهالهابة والللالة فائلا إن علياعدة صخمة من‌السللاح وعدذیدا فا 
من اجنود : وقول إا يرتا و بمو كما ارام ف اليدر التوسط وهی 
تنشر أعلامها وقلاعها وسحب دخانبا وبروقها أللامعة ورعودها القأصفة 
قد آلقت افرع ف قلب ملك ألروم . ونا لن قادحات النار الامية 
الى تشوى الوجو وال تظل مشتعلة أعظم اشتعال يوم اللقاء ء قاذفة . 
بالحمم والشعل لا تفر »> وكاما يداخلها غيظ وحن ملب حى لكأن 
بار ابحم الى تغلى كالهل . واا لتلفظ النار وان ترسلھا عل 
العدو حى تأت عليه > وزن أنفاسما لقامع مللية من حديد › وإن 
شعلها ألحمرة لتساقط على اليا وكأنبا دماء تشساقط على ملاحض سود ' 
ملاح الا ف الليالى الداجية . وما لتعدو مسرعة ء وکالما شيل تعدو على 
أرض صلية وپأیدى فرسانا عا بحثوماعلى العد والسريع > ولا أعنة 
ولا خيلى: ولا أرض صلبة أو کدید » إا هى الرياح د هذا الدفع 
الخشت . | 


فى اروب الصليبية وألغولية 

لا نكاد تباغ وار القرن الحامس المجری حى تدوی فى أوربا 
الغر بية صيحات البأبا زير بان الثافى بإشعال اروب الصاييبة لا ستخلاصس 
الديار المقدسة من أيدى المسلمين > وترددت مع صيداته صيحات‌القسس 
فی كل مكان وانعقد ممع كليرمونت المشور وفيه ملحت صكو الخفران 
لكل من حمل الصليب ويمض لتخلیص بیت ألقدس ؛ واستجاب 
الأورییوٹ من کل قطر من شال اورا زی جنویيا ء من ألداعارك زف . 
إيطاليا »> ملبين هذه الصيحات للاشرالة فش اروب الصليبية يتمهم 
كتير من الأمراء مثل جودفرى دوق اللورين الأدلى وأحو بلدوين 
و بوشند النورماندی الإیطال وابن أخحته تانکرد وروند کوبت تولوز 
بفرنسا »> وإحذت هذه اليو تنحدر إل بيزنطة مكونة حر مائة 
آل مقاشل . ) 

وبا آوربا تتجمع هذا التجمع الضخ إذا البلاد ألعربية 
متقسمة على نشبا > وإذا هى قد بلخت مدى بعيدا من الضعت 
الالال > وكان أ كر الشاطى الشا بيد الفاطميين حكام مصر »> 
وکانت دومم قد آحذت تردی شق تدھور خحطیر › وکان شس کہیر 
من ديار اشام يتيع السلاجقة حكام العراق وإدران » وکانوا قد آقبلئ 
من اراسان منذ أ کار من قرن ومدوا سلطام على آسيا الصذری ؛ 

AF 


Af 
ولم یاہئوا آن استسحدوا نظام الاتابکة وھو آن پکون مع کل حاکم مم‎ 
لبك آتابك أو بعبارة آحری قاثد یدب ر مر بده > وسرعان ما ازداد نغوذ‎ 
لاء الأنا بكة وأ مسا هم الحكام النقبقيين : وبذللت تفككت‎ 

أوصال أئد وة السلجوقية الف خمة وتفتشت قروا العظيمة . 

فلا جاء الصليبيون ججموعهم الحاشدة م یدوا آمامهم قوت تیطلش 
بهم فلا السلجوقرون تفظو بکیانہي القوی القدع الدىی آذلوا به 
بيزنطة ودضعوعا من آسيا إلى وربا > ولاالفاطميون معفظرن بشىء من 
قوببم القدية يلقوي به هذا الوباء الصايى . ورل الصلبيوت آسيا الصذرى 
وأحذوا بستولون على-حصون السلجوقيين دون مقاومة تذ کر > وتسلل‌بلد وین 
إل حوض الفرات الأوسط » واستولى على الها » وسارت بقية اسيل 
إلى انشام فاستولىت على أنطا كية بعد مذعة عظيمة 4 وترالت مذابح 
الأيدى العة فى اليلدان والحصون حى طرابلس . وجه السيل إلى بث 
القدس وكان بيد مصر ء وجاهدت اخامية وأهلها جهاداً مستميتا ¿ 
حى م ببق ی القوس متزع » ودخلها جودفری وجنوده »> ورعان ۰ 
ما أصيح للصليبيين ربع إمارات : الرها بيد بلدوين وأنطاكية بيد 
طنکری (تاقکرد ) وطرابلس بید روند و بیت القدس بيد جودفری > 
وماث فخلفه أحوه پلدوین » ففتح عکا وپیروت وصیدا . ولم یق 
صر ف الشاطى“ الشاس سوي صور وعسقلان »۽ ويعد سنوات سقطت 
صور . وظلت مصر وآتابکة الشام يناوشوم ء ولم تستطم قوإاهي اللهيضة 
آن ترد السيل إلى ةراره ء وبلخت القلوب التاجر . .وبيتا الظلام يعم 
المنطقة إذا آتابلكف عظم من أتايكة السلاجقة هر عاد الدين زنكى يتنپه 
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إلى أن الداء يكمن ق تقطم البلدان الجاورة الصابيين شيعا > وأنه لن 
تستآصل شآفيم إلا إذا جمعت قوي تلك البلدان فى قبضة قائد حازم ء 
تسد اد م ضربات قاصمة. ولم يابٹ أن ركز لواء ماطانه على الموضل 
م بسطه على كثير من مدن آلشام مش حلب وحماة وحمص وبعلبلك 
ودمشق ء وأحذ يكيل للصليبيين ضربات قاضية ستولا على كثير 
من الحصون ء حى إذا كائت سنة خسمائة وتسع ويلائين استو على 
مدينة اأرها بعد قتال مربر : وبذلاك عا عار هذه الإمارة الى آقامها 
الصليبيوت على الفرات > وكان لذالث رنة فرح ملت جميع المسلمين 
يعقدمهم الشعراء الذين أحذوا يشيدون بہذا النصر البين ملوحين بأيدم 
فى وجوه الصايبيين » منذرين ومتوعدين على شاكلة قول شاعره أبن 


السرا : 
هو السيفلايغنيك إلاجلاده وهل طرق الأملاك إلا نجاده 


سمت لَه الاإسلام فخرًا بطوله 

ولم يلث يسمو الدين للا عماده 
فیاظضر | عم البلاد صلاحه بین کان قدعم البلاد فساده 
غداة کان الھام ف کل قوس کمائم نبت بالسیوفحصاده 
فلا ملق إلا وشد وثاقه ولاموتى إلا ول صفاده 


ولا عبر إلا ترتح غود ولا محف ل انار أمتد اده 


فقل للولك الكفر تسل بعدها ممالكها إن البلاد بلاده 


A۸۳ 
E رو‎ 
كذا عن طريق الصيح فلينته الدجى‎ 
فأ طاطا عا اطلام امد أده‎ 


وابن القيسرانى يشي بالسيف رمز القوة الذى لا مى البلاد ولا 
بصوسا راه : وقد أعز ى يوم الرها قيلة الدين انيت اها خياد 
رپا بقضل حامله عاد الدین زنكى الذى أعلى شأن الإسلام وده عا 
حقق من ظفر غا طغيان الصليبيين على الفرات + وعو عو لم يي 
إلا بإزعاف لفوسم وقطح رء وسيم وحصادھا حی لکا غا کانت اقام 
نات ينعت وقطفت . وتكاڈرت أسرىالصايبيين وأحذنما الاغلال وإالقرود 
فی ین فكت القرود والأغلال عمن کائوا ق سجوم من المسلمين . 
ونه یدد ملوك الصلييين بأن ما حل باذرها سرحل بم + فيع دول بین 
قتیلی وأسير + وير لے آت لقو عن يد «ستسامين رادين البلاد للل آهها 
ارټداد الدار إل صاحہا ومالكها وللا فسپدیق جہم ما حأف بوا م 
ي الرها . وزئه ميب بالظلام أن باحسرعن تلا البلاد ويتكشطف عن 
سفوحها وو ديالا. حى تنير علا أضواء .الصباح اليح . وبيما باد ألدين 
جاد فى حروب الصليريين إذا يد آنمة معد إليه فف الظلام لستة خسائة 
وإحدى وأربعين > وبلغ الکتا ب أجل . ویقصے ابناه: غازی ونور ائدين 
إمارته » وستقل غازى بالموصل > ويستقل نور الدين جحلب ويقم 
عليه عب جهاد الصليبيين > ويعاود جوسلين صاحب الرها القذم 
الام بعود ما يدد حلمه نور ألدين و الخد فی اللا سشےلاء عل 
کشر د اسوب ۾ وکر صاصب أنطا كية جیشا جراراً من المشسین 


AV )‏ 
لربه » وتدور عليه وعلى جيشه الدواقر وسقط فى لليدان صريعاً : 


وقسپلل دماء الباغين أاراً . ويتعالى تكبير المسلمين ويله . ويستلهم 
ابن القرسراف بائية آل عام السالفة ف معركة مورية ٠‏ منشداً قصيدة 
ملهبة » يقو ق تضاعيفها : 
هدی العزاتم ك ما تدع القضٌ 
وذى الكارم لاما قالت الكتب 
أغرت سيوفك بالإفرنج راجضة 
فؤاد ‏ رومية الکبری نها يجب 
غضبت للدین حى لے يفتك رضا 
واکان دين الهدی مرضاته القضبب 
والتبل كالول مطال ولیس له 
سوی الس واي فوقها سحب 
فالمض إلى السجد الأقصى بذىلجب 
پولیاث أقصی الى فالقدس مرتقب 
واثذٌ لرجك ف تطهير ساحله 
و آنت بحر جه جب 


ما هو فقد ی ب جي اسای ۰ بللا ن أبطال الاد 


ھھھ 
والحهاد ؛ وقد آنرل بالروم صاعقة رجف فا فؤاد رومية دار بابوالم لين 
غو وهم على تلك ادرب الشعواء وما يسفك فيا من دماء . ويقول إن 
نور اين غضي للدين ارف خضية خيارية > ذا لحيله تمل ساحات 
ادرب » والتبل بطل من سحب الأقواس أنه مطر مهمر ٤‏ ویپیب 
بثور الدين آن حلص أالمسجد الاقصى من آبدى الصليبيين وأن يدفم 
بواج جيشه لتطهیره من أدرانبم » وقد أخحذ يبد و لاعيان آنه نقذ الأرمرق 
أتطهير البلاد من شرهى اللمستطير . 

وف هذه الأتناء قدمت الخملة الصليبية الثانية ومعها اللكاكت كوذراد 
الالاى ولويس السابع الفرتسى . وقد مزق السلا چوقیون جیش کوذراد 
ی اسیا الصذر ی وکوا يش لويس السابع ووصلا مح فلو يشما 
إلى بيت المقدس ء م ارتلا إل غير ماب . مضي نورالدین يشن 
الخارات عل الصلببين الثالين فاا اناع لصون » وأذعنت له 
دمشق بالطاعة . وكائنت عينه مص بة حو مصر وحاصة بعد آن إستولى 
الصایبیون على آنحر بلد ۵ا اشام : عسقلان ؛ ويعد آن ظهرت مهم 
ثوأيا لخروها ء وكان قد استقر فى نفسه أن تتوحد كل اليلدآن العربية 
ية بم یی يوقو مالا وشرقاً وجنوباً . فل يلبٹث ضرغام 
وشاور أن اقثلا فى القاهرة عل الوزارة وفرع اليه شاور مستتجدا ¿ 
قأنجده عملة على رآسہا أسد الدين شي ركو وابن آخيه صلاح ألدين ٠‏ 
وتتطو رالمور وتتجخم جما حبانة شاور واستعائته بانصاييين ١ء‏ تلاي 
معصر واا مہم . ويقتل شاور > وتو شير كوه الوزارة شور 
ويتوق فيخلفه صلاح الدين › وسرعان ٠١‏ يتوق الللليفة الفاطمى العاضد : 


۸۹ 

فينقلل صالاح الدين الللاقة من الفاطميين إلى العباسيين . وتصبح 
وحدة البلاد العر بية اخيطة بالصليبيين حقيقة ماثلة . ولا يبت نور لدين 
أن يأيى نداء وبه سنة خسيائة وتسع وستين يحمل العبء صلاح الدين 
ويعيد للبلاد الشامية والمصرية وحدنا . وألحل يترل ضر باته بالصليييين ء 
وما توا سنة خہ اة وثااث وعائین حب یشدد الحتاق علی م فسقط قلاعهم 
وجوم بيديه وأحدة ق إثر أ ری وتشی إحدی سرایاه ف شرق 
حيغاً مجمأاعة من ‌الداوية والإسبتار ية الذين نذروا أنفسهم مدرب المسلمين ٠‏ 
وتنتصر عليهم السرية انتصاراً حاسيا يلى فيه قائد الإسبتأرية حتفه : 
ويستول صلاح الدين على مدينة طبرية ؛ ولا بلبث أن بلتى جوع 
الصليبيين فى تل حطين » ويلتح القتال ويحمى الوطيس . وحال 
اللي بين العسكرين حى إذا كان الوم الثاني حمل المسلمون وصاحرا 
صيحة رجل وإاحد : اله أ كير > وال الله الرعب فى قلوب اتصليبيين ء 
وقتلت مم مقتلة عظيمة . وأحاط السلموت بهم من كل جائب يتتلون 
ويأسروت » وأحذو! الصليب الأعظم : ليب الصلبوت . وكات فعحاً 
عظما هلك فيه جمهور هذا اليش الصايى الضخ ووقع فى 
الاسر قادته وزعاؤه : جای لوز جتان صاحب بيت ألقدس ولحو 
آمار يأك وجيرأر مقدم الد أوية و# ةر صاحب تبلين ورالد صاحي 
الكرك والشوبك . وبلغ من كرة الأسرى بالقتلى آنه من كان يشاهد 
القلى يظن أنه ليس وراءحم سی ء ومن کان یشاهد الاسری یظن الد 
لیس وراءه قط . وبلغ من كثرة الأمرى أن كان الواحد مهم يباع بثلاة 
دناتير . ليعمل عدا ملكا , ت يجن صااح الدين إلا رالد 


۹» 

صاحب الكرك والشوبل إذ كان قد سنع أسطوا فى أيلة (العقبة ) 
لخزو مدينة ارول صلى الله عليه وسل » وکاد ينفذ عرمه ولا أن باغته 
ی الیحر الأحمر اسطول مصری قضى على أسطوله . ركان قد وقلع صلساً 
مع صلاح الدين ومر به جماعة من الصريين فغدر بهم وقتلهم . 
ولذلاك كله أهدر صللااح الدين دمه وطعنه ينه طعنة مصمية . واستو 
صلا الدين عق هذا الفح البين على كتير من مدن فلسطين ولبنان 
مل نايلس وتیسارية وحیفا وصیدا وبرروت وبیت جبریل ( پیر سبع ) 
وم يبق ف کل هده الآناء سوي الكرك والشوبك وصور . وزحف 
صلاح الدين على بہت القدس »> وراها بالمنجرقات وضيق على من 
ہا من الصلیہیرن حى اسصسلوا راغمین ف شر رجب سنة خسمائة 
وثلاث وغانين» ودحل صلاح الدين بجيشه إلى المدينة بين اليل والقكبير 
والضصجيج بالدعاء . ولعل فتحا ني يظةر من الأدب نره وشعره ء جما ظذر 
به هذا الفتح منذ حروب سيف الدولة والمعتصم مع الروم » إذ كان 
الصليبيون قد استولوا عى القدس منذ تسعين سنة وإاستيئس ‏ التاس 
من عودته » لما عاد ایہم شعر وا شعوراً عقا بان صلاح الدین و جیشه 
ردوا ليم فردوسمم المغقود ء وجاءو من كل حدب إلى صلاح ألدين 
يتخنون بتصره وبلاته وما فنح الله على يديه وآیدی جیشه فی حطین ٹم فی 
القدس الشريف» وللسماد الأصبهافى سينية رائعة أنشدها صلا الدين 
يذ كر فيا هذا الفتح اليل ؛ وفيا يقول : 

حططت على سحطین قدر ماوکهم 


ولم تبق من اجناس کفرم چنسا 


۹1 
1 . 3 
بواقعة و س ا الارضص E‏ 
چ ت & # 
دمارا کما بست جیالھم بسا 
3 
عون دتیأس ألارض صارت قبورهم 


ول ترض أرض ان تکون لھم رمسا 
سانا بلاد الله مماوة ا | 


وقد شریت بحسا وقد عُرضت تسا 
بطاف ہا الأسواق لا راغب 4 

لکثرنها كم كثرة توجب الرخسا 
واماد پصور ما زل بأمراء الصليبيين من ذل وهوان ف يرم ين 
وکیض مقت جموعهم کل مزق » وزلرل جیشہم زارالاشديداً › 
ہل لکا٤ا‏ فخت جبالی تفتيتاً 1 وقد نرت جيم شلات وای 
مأدية كييرة للذئاب > وكأعا م رض رض ان يترلوا ثراها ولط خم 
قہور فیا ”. وقد تکاثرت سباياهم > حى ليعرضما التخاسون شمن بحس 
يسبق له مثيل > ونيم ليطوفون ما الأسواق والناس مرضون عا 
لرا رة من شأنا أن توجب الوكس والكساد . وقول ابن سناء 
الك شاعر. مصر لعهد صلااح الدين مهنا وأأجة تملا صدره : 


قمت بى ظلمةالكريهة كالبد ر سنا والنور يسطع وهنا 
لم تلاق الجيوش منهم ولک ك لاقيتهم لادا وما 


4۲ 
وتصيدتهم بحلفة صيد تجمم الليث والغزال الأعنًا 
وجرت منهم الدماء بارا فجرت فوقها الجزائر سنا 
رحو الأسر کل ملكیظنا( دهر یفتی وولکه لیسیفتی 
وتبادت عرائس اللك تج فار الأملاك منهن جى 
قد ملكت البلاد شرقاً وغرباً وحویت الآقاق سهلا وحَرّنا 
ابن ستاء الك يستيل الأبيات بأن صلاح الدين بياغ من بطولنه 
وشچاعته أن تری وجهه مللا بالنصر مستیشراً کأنه البدر يسطم ق 
حجنة الظلام» وهو يتزل ضرباته الملاحقة لاعلل جيوش الصلهبيين 
فحسب » بل على مدیم وحصوہم » فڑذا هی تفتح له آپوبا ء 
و بتصوره و بده رام هن الشجعان والشساء كات اٹل ماخر دسدھ 
پشبا که ؛ وبتعبرون فیا لا پستطیعون فکا کا ولا تلاصا , أما دماء 
قتلاھی فقد استحالت بارا وانہاراً تعلو فیا جٹہم وکانہا جاتر 
وسفن متحركة »> وقد استسام ملو هم حاستین مد ور پر ۽ فم يغن 
ملکه عم شيا . وأقبلت على صلاح الدين بلدان الشام تہادى إليه 
وكأنا عراس فى جلوة الفح اليج › وإت نمار الأملاك لتلعقط 
مها وتقتطف أقتطافاًء ون صلاح الدين ليق ما مللكمن شرق البلاد 
وغر ہا وحزوہا سہوهاء ملكا تصفق له البلادطرباً وفرحا » وقول 

اسن اوی آلبغدادی نز یل مر : 
هذى الفتوح فتوح الأنبياء وا 
لھا سوی الشکر بالافعال امان 


۹۳ 
س ۾ کے 
أصحَت ملوله الفرّنج الصبد ف يده 
صدا وما ضعفوا يوا وما انو 
تسعون عاماً بلاد الله تصرح وا 
ٍ اقزر 
اا الام ضار م ٠‏ ومان 
و ي 
اضر ادرت شک القشوح وما 
سَمَُ لهم همم الأملاك مذ كانو 
لوآن ذا الفعح فى عصر النئ لقد 
ملت فيه ابات ٠‏ وران 
الد ببقیلف لاد سلام تيح سه 
من آن يضام ويلی وهو حیران 
والقصيدة كلها إقادة بالقتح وبصلاح ألدين على هذا المط > 
رمو يقو إن هذا الفح عليق بأن يكون “كفتوح الأنبياء اللهمين > 
وإن الغاء عليه ليعلو على الأقوال والألغاظ › وإنه خحليق بأن يدفع إلى 
آفبال عظبمة تماثله »> ويقول إنه أسر ملوك الفر تج العاتين ء الذين طلا 
جوا پشجاعپم حي التق به > ردا ھو یعصض ہبہ عصغا شدیدا؛ 
بعد آن ظلوا سادرین تى عتوهي تسعين عام » والقدس وغيرها من 
القلاع والحصون تصرخ وتسغيث ولا مغيث ولا جير ء ويقط إن 
هذه الفتو سم تعمة أدخعرها الزمان لصلاح الدين ء وم بک ملك ولاآمیر 
تیله تطاول إلا ته » لو أن فتح القدس حدث ق عصر الرسالة 


4 
نزات فيه یات قرانية تشيد به ومجده مجيدا عظيا ۽ ويدعو اله 


وشي ادج الدین ق جهاده غاستسلمتله الكرلك ولشوبك؛ 
ول ببق الصليبيين سوىصور وطرابلس وأنطاكية . وى هذه الاثناء 
كان الاب يوأصل امستصراحه : فتكوزت الحملة الصلبية الثالثة 
شادة الماك فردريك الألاى »> وفيليب ملك غرسا > وريتشارد ملك 
إلا . واتخذ فر دريكطر يق البر إلى بيزنطة ونزل اسيا الصغری بجموعه ؛ 
وبیٹا هو يعبر ہیا فیا ساحاً ايتلعه ألم وتفشت الأو بثة فيمن معه.› 
وقدمت ٣مم‏ فول إلى إنطا كية م طرابلس . واتخذ فيليب وريتشارد 
طاريق البحر الوط ورلا ف صور » ویشترکان فی حصار عکا 
نعود إلى أيدى الصليبيين ثانية كا تعود حيةا وياغا » ورآى ريتشارد 
أن الاسثيلاء على بست المقدس الذى جاءت من أجله امه آضغاث 
أحلام» فطلب من صلاح الدين الصاح ووضع أوزار ارب دة ثلاث 
سنوانت ۰ ولم ير صلاح الدین اسا نى ذللق إعداداً لمر كة قاصلة 
بقضی فيا على الصايبيرن قضاء مبرماً ۽ ولم یابث ریتشارد » وکان قد 
سبقه فيايب » أن رحل عن اليلاد إلى غير رجعة . وا هی إلا آشہر 
معدودة حى پاي صلا الدین» وکان بدمشق» داعی ربه فشر 
صشر لسثة خسمائة وشم ومانين »و يصلى عليه الئاس آرسالا» وهم پبکونه 
بدمو ع غزار . وکان قد وزع دولته الوسعة سنا بتاته وهم ألعاآدل ء 
وأحذ العادل يعل عل إعادة توحيدها ثائية؛ ولا نصل إلى سنة ۹ه 
حی تعود إلا وحدنہا حت لوائه ؛ غير آنه عاد فقسمها بین آولاده ؛ 


۹٦ 

إذ جعل مصر لابه الكامل عمد ودمشق بالديار الشأامية لابته اش 
عيسي » آما البادد الشرقية حى ر الفرات فجعلها لابه الأشرف موس 
وبدلك مالك هو وأبناژه البلاد ودانت لم العباد. ولحضت حدة اروب 
الصليسية ء إذ رلت إل ماوشات إلا قليلا »> وجاعت فى ألناء ذلك 
إمدادات من وريا ولا لم تصنم شيا » حى إذا كات سنة 
سيائة وخسعشة أعد الصايريون؛. يتقدمهم صاحب عكاء أسطولا 
ضخما رلو به ق دمياط » ووض موا ف أهلها السيف نتلا وأسراً > 
ولم السلطان الكامل قاستنفر أخويه المعظر عيسى والأشرف موم 
الجهاد وبادر لتاشم > واستقرت أقدامهم بدمياط نو ثلاث سنين ء 
حاولا بعدها الوصو إلى التصورة > وكان غيم نمامائة من الليالة 
غير آلاف الرجالة » وأحدقت ہم عساكر الكامل وآخويه موسي 
وعیس ١‏ وغیصال بأسطو أسطول المسلمين ومنعت نيم الرن > وأحرت 
ابحيوش المصرية والشامية والوصلية تفتاك ہم فتكا ذريعاً > ما جعلهم 
باقر عن ید وھ صاغرون وخرجو إل الیحر وما وراءه حاسئین › 
وصور فلك البهاء زهير شاعر مصر لعهد السلطان الكامل »> إذ يقول 
له من دة طوبلة : 


باك اهترز عط الدين ف لل اضر 
وردت على أعقاما ملّة الكفر 
ا 
وما فرحت مصر بذلك وحدها 


۹¥ 
فمن ميلو هذا الهناء عكة 
ويثرب »> ينهيه إلى صاحب القبر 
سددت سبيل البحر والبر عنهم 
بابز ۳ وسانحة ‏ غ 
اکل غراب ‏ راح اك من قر 
وباتت جنود الله فرق ضوامر 
بارضا حها تی الشراة عن الضجر 
ورویت منهم ظا البيض والقنا 
وأشبعت منهم طاو الذثب والسر 
ولا زلٽت ج اید اق خزبه ۰ 
واأاء زهير يصور ال الدین ايف ٠‏ بظفر السلمطان الكامل 
ودره الصايبيين وإنتكاسمم على أعقابمم + ويقول إا فرحة لم تسعد بها 
معب لها > ب سعد با العا م اسالا ترجه ق بغداد وش مناز 
الوجى بمكة والدينة » وإنه ری أن بهثأبه اارسول عليه السلام > فقد 
حمي السلعلان وة الإسااام من الصليين وره ۳ دماحد مم 
ومن آوزارم . وقول إله طوق العدو برآ وير ء فرق أسطول السلمين 


١ ۹۸‏ ۰ 
اسطوله» وسانت 4 را کیه علیہم الطر یق‌البحری کا سدت | لحيل أأخر طر يقم 
البرى ء وإن غررها وحجوفا البيضاء لتضىء حي لتعنى السارين لیا 
عن ضياء الفجر . وقد أطفأبيم غلة السيوك والرماح وتعطشما إلى دمالہم 
کا آشبع جم وأشلابم جياع الذئاب والنسور والعقبان . وظل یناز خم 
عى استخلص مہم دمياط وح ولو على و جوههم مهو ر يڻ إذ أيد 

الله بتصره الزمتين وكتب الحذلان والحسران على أعدا" نم الصايبيين . 
وبصور این عنین شاعر دمشق هذا اشيش اللي الل ن وما ملفد 
إليه من ضربات المسلمين الى جعلته يركم على قدميه مارا 
ويقارت بين صثيع السلطان الكامل والمسلمين بأمراحم د صفيا ع 
وردوا إلیہم حریانہم وبين ما كان الصلربیون برتکہون ف دمیاط. وق 
مدن الشام يحصونه من ألذبح والسقتيل والتد ريق »> وإته ليقول مفتعذرا 
ذا انعر العظم 


سلوا م صهوات الخيل يوم ّى عنا 

لذا جهلت آياتنا.- والقنا اللدنا 
غداة لينا دوت دماط جحقلاً 

من الروم یخی یتین ولا ظا 


فما برجت سمو الرماح تنوشهم ‏ 
باطرافها حى" استمجاروا بنا ينا 


۹4۹ 
سقيناه کاساً نفت عنهم الكرى 
وكيف ينام الليل من فقد الأمنا 
لقرا الوت من زرق الأسدة أحمرًا 
فاقوا بأبدهم إلينا ‏ فأحستً 


وابن عنين يفاحر بى أو هذه الأبيات بيسالة العرب الى تعرفها 
أدوات امرب من اليل والرماح اللدن اللينة النافنة يوم التنى ابليشان : 
ايش العري وجيش الروم الذى لا يكاد حصي + وقد أسرع شجعان 
المرب ينوشونبم ویقتلونہم بأطراف اارماح ویذیقوہم بانہم کان 
مريرة یتجرعوت مہا ما ينقض عن عیوبم الکری ليلا ۽ وهل يتام من 
بقلب على آشوالۂ العوف واارعمب . ویازال ابخیش العر ف یفنك بہم فقکاً 
در ۾ و اموا صاغرین من هول الحرب وا سقنا لايم فيا 
هن الودت الأسحمر اليف . 

و كانت هذه إخملة الحاسرة درساً الصليبين ء قظلرا ستين ستعاقية 
لا بخواطرمی آن پتجعوا فى حملة جديدة » حى إذا كانت أواخحر 
سنة سماثة وسبع ور بعين وسوست الم شياطیہم ان بعودو لى غړو 
دمياط وإالديار المصرية وا آن ألم أسطو با حى حرج ما أعلها 
و ركوها حاوية على ءروشا . وكان قائد الملة لويس التاسع ملك 
فرنسا فتقدم موه إل النصورة ء ولت بجیش توران شاه در 
سلاطين الدولة الأيوبية » وكان غاا فى ألشام » وطال اقتال بين 


+ 
الفريقين شرآ + وضعف حال الصليييين لانقطاع الزن عنم ووقن 
وباء ى خيلهم » وعزم لويس على اأرجوع إل دمياط ء وتصادف أن 
وصلل ٿوراٹ شاه تی اول شهر الحرم سنة نما وأربعين » وعلى قد 
لويس » قدهمه هو وجیشه يلاء وح جنوده يتخطفونہم قتلا وأسرا» 
وغنموا مہم مالا يوصف کا يقول ارون وظة ر آسطول ال سلمين باسطوفم ؛ 
ومر لويس التاسع فى جماعة فرسانه ف منتصضش الطريق بين المنصورة 
ودمياط » وآنزل ق مركب بالنيل لتنقله إلى المنصورة » وأحدقت به 
مرا كب السلمين تضرب فيا الصنوج والطبول ء وف البرالشرق ابحيش 
الخصری يسر ى صياح وضجيج ء» وق إلير الغرب القلاحرن والعامة 
ف خو وسرور بهذا الفتح العظي » والأسری تقاد فی ابال وفييم آمراء 
وكونتات آو أشراف . وأحصيت عدة الأسرى فكانوا يشا وعشرين آلا 
سوا بالنصورة » وحصصت سجن لويس التاسم دار من دور إلدولة 
تعرف پدار ابن لقان » وهی ألدار الى کان برل فا فذر الدين 
راهم بن لقمان كاتب الزنشاء كلما جاء إلى النصورة قى عمل يتعلق 
بوظیغته ۰ وعین لويس حارس خفظه هو الطواشی صبيح . فلم بايث 
ان طلب الدخول ق الصلح والعودة إلى بلاده على أن يسلم دعياط ویسلم 
معھا خسمائة آلف ديتار » ولحرج على وجهه مع بقايا جيشه حاستاً 
مدحورآ . ومضت و عشر سنوانت »> فذا تقس محدثه أن يعاود الكرة 
اهجوم على البلاد الإسلامية وینزل توس » ورد إلى عضر آخیار بأنه 
انا پرید السیر إلیہاء ولا یلیٹ ابن مطروح أحد شہراء مصر آلتاہین 
حينئد أن یہدده ویتوعده » ویئصب آمام عړنیه جنه بدار أبن لقمات 


1*4 
وما ينتظره من سوء المصیر ء بقل ماز په سار مله سخر ية لاذعة : 
E‏ س ام م ر 
فل للفرنسیس إذا جشته مقال صدق من قشول فيح 
یر ر ع ري سے 
جره الله على ما جرّی من قتلعباد يسوعَ المسي 
فساقاكف العخن إلى اذھ ضاق به عن ناظريك القسیح 
ت 
وكلّ أصحابك أودعتهم بحت ن تد برك بطن الق ريح 
4 . گل سے 5 ار 5 + 
ّ 1 چ 4 
وفقلٹ أله لك مثاليا لعل ایس م e‏ ست سح 
لر ج هم ك ا 8 
إن کان بابا کم بذا راضیاً فرب غش خد اتی من تصیم 
ا ٣‏ ب . ا د 8 mM‏ 
وقل هم إن أضمر وا عودة لاحل شار او لقص صرح 
۰ ۴ ا ا 
دار ابن لقمان على حالها وميد باق والطراشی صبيح 
وشو یسمل تقر یعه لويس ناسح انه مرل له لمات محبادقة » 
وتوائی الکلمات »> وکا أفاع تطرق عنقه ۽ وول آقعی دعاؤه له مسن 
الأجر ولواب عل ما أثرله يمياد المسيح من الصليبيين أمثاله من القتل 
وإالذيح وقطع الرقاب . والافسى الفانية مكمه ما أرإد من الاستيلاء على 
عصر » بحسب أن ذلك قاب قوسين منه ۽ فإذا هرضرب من المستحيلات 
دونه حر الأعناق ولإلقاء ى غياهب السجوت مع الأغلال والقيود 


°۲ 
على حو ما ساقه الوت إلى سلاسل عبسه ف دار أبن لمان حيث 
ضاقت عليه آفاق الآرض با رحبت » وتاك هى الأفعى الثالئة . والأفى 
الرأبعة تنكيله بأصصابه إذ ساقهم بحسن تدبيره » بل بقبحه »> إلى القبور 
والسجوث زرافات ووحدااً > حى ليبلغون سين ألفاً . وجيط عنقه 
باقع فظيعة من الهكم › إذ يدعو له آن يرق اللہ إل أمثال تزا اة 
ی یسر بح عیسی من جماعات الصليييين ؛ ويقل له إن كان الايا 
راضیاً عن حملاتکی فقد غشکم وغبنکم ورب غین پسرقه نصیح . 
وورقع آمام عينيه دار أبن لقمان وقيده وحارسه الآمين . ويتوجه إلى 
الاك الصلیی پاللطاب شاعر تونسى قاثلا : 
يا فرنسيس هذه حت مصر فتاهب لا إليه تصير 
لك فيها دار ابن لقمان قبر وطواشيك منكر ونكیر 
وکان هذا فالا حستاً ء إذ مات لويس على أسوار تونس وهو حاصر 
شا ۽ فارتف شه على أعقابه کسر دون حرب أو قال . وکا نما لحأبت 
جميع آمال الصلیبیین › فلم یعودوا یفکرون فیحملات ولا ف إغارات . 
وما نصل إل سنة ساثة وعان وخسين حى يستنق مہم الظاهر بيورس 
إنطا كية ويمضى ف اأستقاة كير من البلدان والحصون مثل باغا. 
وأعجدل وطر طوس . ومقى ف إثره السلطان المنصور لاروك يسشئرل 
الصليبيين من كثير من حصون الشام > وافتتح طرابلس فى سلة سيائة 
ومان وعانين »> واستوى على كثير من القلاع الجاورة ها + وخلفه ابته 
ليل فاستول على صور وصيدا .' وسقطت عكا آلحر معاقل الصلیبیین 


¥ 
ی سنة سائة وتسعین بعد آن لقنم جيوشنا وأبطاها درساً لم سوه »> وبحد 
آن بذلوا آلوف الضحایا بل مثات الألرف ى غير طائل ء وبعد أن 
تحملوا من الشقاء والتعاسة مالا يدرك لا يوصف . ركان طبيعًا أن 
عكار أناشيد الانتصار بعد سقوط عكا > ون يرج الشعراء باللصر 
مع البہجين من مثل الشاب مود » وله من قصيدة طويلة پى 
فيا السلطان الأشرف ححليل بذ الفح العظم 
و .. . 
الحمد لله زالت دولة الصلبي وعر بالسرف دين المصطوإلعرن 
: ت ا 
مابعدعکا »وقدهدت قواعدها فی الج لاشركعندالیرمن‌آرب 
كانت تخيلها امالا فعرى أن التفكر فيها عجب العجب 
F‏ جر ار 
سوراك: ہز وب حر حول ساحتها دارا ء وأدناهما آنایمن‌القطب 
م تسر 
مصشحبصفاح, حولها أ کم من الرماح وأبراج من اليب 
: مش الغمائم. هلدی من صو اعيا 
بالثیل اأضعاف ۷ا يهى من السحب 
۰ کو ر 
ففاجانها جنود الله يقدمها غضبان لله » لاللملك والنشب 
o. ET‏ 4 
فأاصيیحخت فى ف بحرين ماثلة 
ما بين مضطرم تارا وضطرب 
e a.‏ 
تست موها فام بترلك تسشمها ‏ فذلك الافق برجا غير منقلب 
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والشاعر جحمد الله ویئی على آلاثه وتعمه > ققد ات من الأراضی 
المقدسة دولة الصليبيين » وع الدين اليف ۽ وإنه لعز ما فوقه عر 
ققد سقطت عكا > وهدمت قوأعدها الملاعقة لليسجر > هجا دمت 
أسوارها اللاصقة لبر ۽ وعو ما يقوف کل یال ء إذ کان میظ ہا 
سوران يستديران من حرفا فلا يستطيع أحد إليها تفوذآً > سور البر 
وسور البحر المصعدان فی الساء حى لیظن من راا ہما أبعد من 
القطب مالا » وعلى كلل مهما صفائح السلاح واكام الرماح وأبراج 
من اليلب أو التروس نحمى وتدافع وترسلل اليل وصواعقه وكالا مام 
ممطرة ترعد وتر بشعل الوت وسبامه . وقول الشاب إنه هأاجمها 
شه طلا اشراب لا مال ولا للك رقحة من الأرض > يحاصرها ران : 
غرها المضطرب باءوأجه ور السلطان شليل الخضطرب بسيوفه ورماجه 
ونباله ۽ وقد علا جند الله آسوارها وقلبرا بر وجها و جعلوا عالیپا سافلها . 

ويد كر الشباب ف القصيدة نار الجانيق » ويقول إلا كائت تارا 
عظيمة تغلغلت فى البروج وتعالت تى أركان الساء علوا خمد كل 
ما کان یتلج نی صدر الدین انیت من کرب وغصص . وا زإال 
الأشرف وجيشه يقتل ى الصايبيين وياسر » ولم يفلت منم إلا قليل 
ركيوا البحر الاوسط » ورجعوا إلى أوطانم ليحدثي آهلها بأحاز تلا 
الوإقعة وكيف كانت جزرة الصاربيرن قضت عام قضاء مورماً حى 
کاہم م یکونوا شیا مذ كوا . 

وى الآن ل نعحدث عن اروب الغولية »> ومعروف أن ارغان 
امقول أحذ مند من الصين لسلة سائة وان عشرة مشجها غربا › 
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مکشسسحا آمامد » بقيادة جنکیرخحان : کل ١ا‏ یعارضه من جیوش 
ودول ویلدات » غلا آمراء ال رکستان ولا آمراء خوارزم وزیران استطاعوا 
ان يصدوا تاره آو حي يقفوه قليلا » فالطوفان كان جارةاً عاتاً ۽ 
وات -جنكيزنحان لستة سيائة وأريع وعشرين وخلفه أيناؤه يفتحون بقية 
ادن ق إيران ومدن القوقاز وحصواء وكلا ألرامحصن سلع ولیه 
مفتاحه هم أو اقشحموه أقتحاما . وامتد الطوفان بعيادة هو لا كو حقيد 
جت یز خان إل العراق » وحدئت الطامة آلکری إذ ستطت بغداد . 
عاصمة الخاافة العياسية لسنة سياة وست وخسين » وشال إنه أستمر 
فيا القعل وسفك الدماء بضمة ثلاثين يوا » وإته بلغ عدد من قتلهم 
الخو أو التعار نمانعائة ألف أو يزيدون . ومضى الطوفان يكتسح بلاد 
العراق بلدة إثر أحرى » واتجه إلى الشام فاستسلمت له حلب» وتثًا 
البلاد الشامية تسم مقاتيحها وأقفاها للتار » وحسب الناس كأن شيا 
لا یکن آن يردي عن مصر وا وراءها من بلاد لغرب »› وکانت 
مصر حينئذ تتزع العا نم العرش فى حربه مع الصليبيين > وتوشاك أن 
تقض عليم القضاء الأخحير » فكان طبيعا أن تءرف خحطورة ارقف 
وان تستعد لكيح ماسح هذا الطوفان وصده لاعا فحسب » بل أيضاً 
عن اليلاد الشقيفة الشامية والعراقية» ورده إلى مةره ومصدره . ودرجت 
من مصر السافل الصرية لسنة سباتة ومان وخسين » بقودها السلطان 
قطز وظهیره بیبرس آلبتدقداری . وعلم الخو روج تاك ابيحافل »> 
قأغدوا ها ما اسعطاعو من قوة: والتى ايحيشان الضخماآن ى عين جالوت 
بفلسطين بين بيسان وتابلس › واقحلا قالا عنقا ». اسجاتا فيه واستپسلا 


**؛ 
حى كتب الله النصر المسلمين ء وانكسر التتار » وولو الأدبار ء بعد ٠‏ 
أن قتل المصريرن والشاميون مهم مقتلة عظيمة » وقتل قائده كتبغا ٤‏ 
واعشصمت مهم طالفة بتل جاور لكان ألرقعة > فأحدقتث بپم السا کر 
وأفتوعم قتا وح بيبرس ف جماعة من الشجعات وارسان فلوم 
المهزسة إلى أطراف البلاد يقتل فيم . وفحت البلاد الشامية أبوأبا 
جي النصور r ٤‏ پیڊرس ی جل ‌ ووصل السلطان قطر 
معق بویا منصور واسحقيله أهلها أستقبالا حافلا » وأحذوا يرون 
لبعز اخقيى ذه الع ركة هو بييرس البندقدارى »> الذى ابل 
فا بلاء حستاً »> ومضى وراء التتار الہزمین حى كسح سيلهم من 
الشام جمیعه » حى آبوابه العلا فى حلب » وبدذلك اسر طوفاہم 
وسروله . وقد ولل سلطلة مصر والشام ف نشس الخام ؛ وعهده يعد من 
نمی عهود إلمالیك ؛ وقد تاق بالسلطان إلظاهر ۽ وراثا فا حمادته 
عل آ اسن وتو جیه ایہم ضربات کا جك . te‏ التتار فقد كان 
اما م باأرصاد »ووافته الأنباء فى سنة سيائة وإحدى وسيحين پالم ) 
يعدو ألعدة لخزو اشام ۾ قرف الم جیش جرار + وعرش آم 
بعجمعون شرق نر الفرات ء فخاضة إليهم بحسكره ٠‏ وأنزل بم هزية ‏ 
ساحقة كهز بة عين جالوت » وتواغد عليه الشعرإء نئوه بهذأ النضصر ` 
امین مشيدين رآته وجرآة جيشه فى وض بلج الةرات وخوض بلج 
دماء الأعداء إلى الظفر على شا كلة قول الشپاب عمد : ) 


¥ 
سر حيث ششت لت المهيمن جار 
f #‏ 
واحكيم قطوع مادك الاقدار 
. يبق للدين التى آظهرته 
یار که لاه ٠‏ الأعادی ار 
> ) ۰ و ¥ 
لا تراقصت الرءوس وحركکت 
من مطربات قسيك الاار 
FH,‏ # 
رشت دمام البعيد بطر 
شکرت سساعيلت المعاقل لر 
م س 1 
وارب والآساد ولاطيار 


والشپاب مود ب ب“ الظاهر بيبرس با يدل عايه هذا النصر العتام 
من سحماية الله له وخحض وع القادير ۽ تصدع بکل ما یشاء ویرید 
واا مسنخرة له تسخيراً ء ويقول. إثه أظهر الدين انيف وأعزه ورفع 
رأسه عالا عا حقتى له من إدراك. ثأره عند التتار » ويصور جرأته وجرأة 
جیشه الرار . فبسجردآن تراءی العدو على الشاطئ الشرق للفرات 
اقتحمه . إليه » واقتحمه معه .جيشه » وإذا القرات يتقطع فرق » وكل 
فرق کانه طود؛ وا الود والأطواد إلا جيش الساطان الأظاهر الى 
سرصان ما اشتيك مح التتاز ۽ وأحذ ۔پنحر فیہہ کانلراف سی جرت 


۸ 
سیول دمام على الأرض ء فکنت لا ترس غبارا تثیره اسل ۰ نما تری 
دماء مسقوحة تخوص فا ۔ وٹ کل شیء لیشکر نورس ومسآعیه 
وأعاله الليلة » تشکره اخصون على ما احاطها په من منعة + ویشکره 
التاس خحمايهم والدفاع عنم » ويشكره الراب ها سقاه من دماء الأعداء > 
وتشكره الأسد والطير ا أطحمها من جشت التتار وأشلالبم الناثرة. 

وما إننشرف ع أراسط العقد الاير من‌القرنالسابم اشجری سی یعتئق 
الإسلامغازانحفيدهولا كر هو وجتوده ء ويكونذاكزیذاتا بانہاءالصراع 
بين‌البلاد الإسلامية وغول > إلا ساوشات وغارات من حين ل در . و بذاك 
يصح الظادر بيبرس بطل اروب الى عاضا مصروالشام خد الول > 
وکان له يض دوره > كا أسلفتا » فى اروب الصليبية . وكان مق 
سلطا شجاعاً مقداماً وفارساً غازیاً جاهداً ف سیل الله مرابطا بالشغور 
سريع الحركة ء يقود ابليوش ويقتح العارك بنقسه میادرا زل حرماتا 
وساحابا الضطرمة» ولعله لذلك احخذه القصاص من بعله مادة لسرة 
تعرف پاسمه » وهی قصة طويلة تصور بطولته ی معارکه ورو به 
كا تصورةروسيثه وشيمهاأرفيعةوحاصة شيمةالسامح والعقوعن الأعداء 
حین بقعون بی قبضته > وآیضا فېا تصور و ته ومروته و[قدامه 
وجراته . 

والسيرة تى“ مغخامرات ونحوارق كتررة وكاما سيرة اليطل العرف 
ق اروب الصليبية والغولية جمیعا وکل ما نض به ی هذه اروب 
من خضروب بسالة خارقة وكل مأ اتمم به فيا من خصال حلقية 
کریة . 


معارلة التحرير 

ظلت البطولة العر بية قضطرم ى معارلك العرب مع الغرب على مدار 
التاريخ » اضطرمت منذ الفتوح الإسلامية ف معاركهم مع البيز نطيين › 
وإزداد اأضطرامها حدة وقرة ف معاركهم مع الصايبيين + وسقطت ما 
شعل قوية فى معاركهم بالاندلس مع الإسبان . تم آذ يتراكم علا 
رماد قي منذ اتل الحمائيوت البلاد العربية فى الةرن السادس عشر 
الیلادی . وما يكاد یشرف القرث الان عشر عل ايته حى 
بغزو الفرسيون مصر بقيادة اأبليون بوابرت > ويتتح للمصريين ف 
جلاء ضعف العيائيين وابعي من الماليك » إذ لم يستطيعوا 
الرقوف فى وجه الفرنسيين » وأحذت جذية الشعور القوى العري 
ثنقد من جديد » فضي المصريون بصدرون عا فى مقاومة الف ر سيين 
الغيرين حى اضطروا إلى مغادرة مصر مدحورين إلى البحر الحوسط 
وما وراءه . ونپہت الحملة مصر إلى ما كانت ترزح فيه من تخلف 
لا ی ابال المسکری فحسب بل آيضا ف الجالين العلمى والسياسى : 
وأندفست فى ببضة علمية كبيرة › مؤسسة لدارس ختلفة حر بية وصناعية 
وهتفسية وطبية ء ومستقدمة طالفة من العلماء ألأور بيين ؛ ومرسلة البعريث 
للتخصص فى الات العلوم التنوعة . وش مده الأثاء ادت البطوة 
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* إإ . 
المصرية العربية تجمع حت لوا الحريرة العربية والشام وإلسودان > 
وکانپا ريد أن ترد إلى ألديأر العر ية وحفما القدعة »> غير أن الْذرب 
کان ها بالرصاد » فأرغمها فى سنة ۱۸٤٠١‏ على أن يتحسر لها عن 
الشام وابلزيرة العربية › أما مصر فتظل ولاية عماتية » تتولاها أسرة 
مد على ء ولیس من حتها بی و جه ان يجاوز جیشبا بماثية عش ر الف 
جند یلا بزذٹ من السلطان العهانى ء وعليبا ن ضع لا قرضه العمانیون 
ی دولہم لاڈوربیین من امتپازات . 
مط أحفقت حمل تابلیون على مصر کانت فرسا تفکر فی قطر 

عرض آندر تله وتعتصر ارہ » وسرعان ما ترل چیشما زار لسنة 
A»‏ ددا إشيلة ألفرنسية عل مر ۽ بل علدا روح ا 
اة » مستخدما .كلل شرب من ضر وب الجن والبطش » وقاوست 
اسز ادر مقاومة باسلة امتدت سنبعة عشر عاماً » وكان إالذى س رها 
وآذ كى نارها البطل الغوار عبد القادر ابخراثرى وقد بايعه الشعب 
مرا له وزعما 1s‏ عسک ریا سنة ۲ + وجمع الشباب وأولو الحرم 
من حوله ۽ وحذ باز لر تسین ویئزل ہم ضربات قاصمة ٠‏ وطال 
أمد العارك » وهي آولى معارك التحرير العربية › وقد مضى العرب 
ابزاثريون فما تحت لاء الأمير يعصفون بائعدر وجنوده ورصاضه 
ومداشعه »> غير میالین بالمویت ۰ بل اہم پستخذبونه ف سبپل إنقاذ 
وليم وتريره من المتعمر الفاثم » بل لقد كانت لم مواقع عظيمة 
دقرا فیا أعناقه دتا > وحاصة فى حت التطاح الأول وتخت النطاح . 
آلثانية وف فح تلمسات واسردادها من آیدی الأعداء : و کم کاپدیت 


1١ 
› اخزاثر فى عله السارلة اليلاحنة > وک صلل اهلها من فتلى وتعذیب‎ 
واالجاهدون الأحرار صامدون من وراءیطلهم ینکلون بالعد و تنکیالا شذیداً‎ 
ومازلت تنوالی عليه الإمدادات ء حى تغلبت قو الشر والظل والبنی‎ 
» ردر. رسكن ألقاومة بعد اباعهاد العظم‎ ٠ بعد نضا‎ ١۸٤۷ والعدوأن لسنة‎ 
ویستسام الليث امصور وين زل قرنسا؛ م یذ ر ج عله بعد سنوات ْ زل‎ 
ترکیا م دمشقی والشام . وکان شاعراً :> ہا کان فارسا مقداماً › فتغی‎ 
بالغزوسية وبالبطولة صارخاً ف آمته وجنوده سى يقتحموا معه بج‎ 
الحرب وأعاصيرها ابلماحة مصوراً لم بسالته وشجاعته الدربية ثل قله‎ 
: اطبا ژوجته‎ 


ذا ما لیت الخیل زئ“ لال 

وإن جال أ صجاف فإ لهم تال 
وف تتئی يوم الظعان ‏ فوارسي ٠ ٠‏ 

تخالينهم ف .الحرب أمثال أشبالٍ 
وأبدل يوم الروع نفس کر عة 
) عل آنا فی السلم أغلى من الغالى 
وعیی سل چس الفرنس یس تعْلمی . 

بان مناياهم یسیی وعسالى 
وهو يصور نفسه فار يتقدم الفرسان ى العراك واثرال . حى ٣م‏ 

ليلوذوت به مع ما وتو من قوة كقوة الليوث الكوإسر ء ونه أيحمس 


۲ 
اليل حين تشتكى بأصواا اللفية من كثرة ما يأحذها من السهام 
والنصال وال رصاص »ء اا ها أن تصبر صيره فى الاق الكرية . ويعلن 
إعلانا أنه يضحى بتفسه الغاليةمن أجل وطنه حين حمی وطیس اسرب » 
لہا نفس ما غلك وعو یہنا لامته راضیا . ویتجه إلى زوجته مفاشرا 
یا آبلی ف حرب الفرنسیون » فنا حین تسل عن شأنه فی معا رکه الى 

ضا معهم تعلے ن سیغه وره لا یزالان ہشام نېش . 

وأحذت فرتسا منذاحتلت ابر ار تمد ف الأسباب لاحتلال توس ؛ 
وکان حح الہایات فہہا قد آستشري فيه الفساد ء نا شاع قيه من جور 
وظلم » ولا أرهقت به البلاد من ديون ؛ يحاصة لةرنسا > ألى ظلت غراف 
شہا ھا حول تونس : ی احتلہا لسنة ۹۸۸۱ بعد آنغلبت على مرها ء 
ققد ا كتحت قوي العدو البالاد > واحضسا مها بالقهر وألطش > 
ومضی الفرنسرون يعملون على اغتصاب کل ڈروات توس و[فقار شعبها 
وحنقها اقتصادياً »> وشد" الرحال إليها كثيرون ميم : مماسرة وجار 
وتوص رفوت . 

كانت نجرا قد أحذت منذ حملة نابليون على مصر فى أوار 
القرن الثامن عضر اليلادى تعد العدة للانقضاض عليما + وکاتت آجنسا 
قد فصت مثل سنڈ ٠‏ ۹۸ > کا آشرنا إل ذلك افا زد جر دت من عدا 
الحربية وأصبحت بيا للأ ور بيين ء رعادت ولاية تابعة العمارين › 
ومد سعید یدیه إل الذرب پستدین › وظل قرصات فرنسی کبیر وسوی 
له بمشروع فناة السويس لوصل البحرين الأحمر والتوسط »> وبازال 
په حي منحه لسنة ٩۸٥4‏ العقد الحشئوم › عقد امتیاز تأسيس شركة 


۹۴ 

عامة فر القناة ء وكان مأسأة لا مثيل ها فى التاريخ > فإن سعيداً 
لم يقف عند إنشاء القثاة على يد شركة أجنبية » يل مضى يسول 
فی منحھا القوق حى أصبحت كاتا دولة داحل دولة » وقد مهد 
فا تعهد آنل يتدم للشركة مائين فى الائة ما تاج إليه من عال » 
ولیس لمصر فى مقابل ذلك سوي خسة عشر ف الائة من صاف الأرياح 
السنوية ء وباع توفيق‌الأحمق فيا بعد البنك العقارى الفرشى هذه 
الأر باح الى تخص صر بشن مس : اثنين وعشرين مليونا من ألفرنكات. 
وتوش سعید وخلغه (سماعیل لسنة ۱۸۹۳ وحفر آلفناة قام علی‌قدم وساق 
وکان کر حمقاً من سلقه »> وتورط ف ديون باهظة » وكات لر 
من آسہم القناة ما يقرب من نصفها ا تنبت با فى عهد سعيد فباعها 
لجرا بدراهم معدودات : أربعة ملايين من الحنيات . وأسأً ها 
آصیبٹ به مصر لعهده الديون الفادحة؛ إذ مضي يقرض بدون آي 
مسوغ من البيوت الالية الأجنبية القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
حي بلخت أ كثر من مائة مليون من الحتبهاتء وكلما تسلم قارا يعاره 
ی مار به الدنياء» فقتاطر تنفق عل بتاء قصوره ؛ وانبة تلفق على مباذله ء 
والثة فى على رحلاته إلى وربا والاستانة . ويكفهر ابحو » وإساعيل 
سادر ف طغیانه وجبروته » وشیطانه [ساعیل صدیق وزبر مالینه 
يسول له قرض الضراب » حى كل" الشعب ونارت قواه »> وعذت 
المشاعصر القومية تضطرم؛ واضطرمت معها فى تفوس كثيرين رغبة قوية 
ف الثورة على الظلم والطغيان وما توشك أن تار دى فيه البلاد منالإفلاس 
وما لاا يعلمه إلا الله من سو الصير ء¿ ویرتفح صویت آلبار ودی لجلا 


86 
لسنة ۱۸4 مطالاً شعبه بالقضاء على إماعيل يەك الفأسد شضاء 
مبرما »› صارخاً بکل قوټه : 


فيا قوم هبوا إا العمر فرضة وف الدهر و م ومنافم 
ابرا عل مس الھوان ونت عدیڈالحصی ؟إنی إلاشراجح 
و کی ترون الذل دارإقامة وذلك فضل اله ف الارض رات 
آری آرؤسا قد شعت ادها 
فاین وا اين - السيوف القواطع 
آهئت فعأد. الصوت ل شضس اج 
إلى . ولاف .:الصدى وهو طائع 
والبارودی میب بقومه آلا پتركو! الفرصة تضیع من آیدیہم فیثوروا 
ثورة مدمرة على ظالهم وأعوانه اللين يليقونهم ضروباً لا تطاق من 
العساف وأفوان والذل القت الذي لأ تستطرم احیاله النقوس ۽ رة 
بل الى يدفعها دا زى أن تنتقم لعزنہا وکراما من احاطوها په . 
وتبلغ الثورة الذ روة ف تقس البارودى فطلب إل الشعب أن يمد 
آیدیه لیقطف راس إناعیل وزء وس بطانته آلی أغوته. ویس کأغا تذهب 
صرحت آدرآج الرياخ ۽ حزن وييأس : 4 أذ .ك ید الشعب يسارع 
إلى الثورة وإلقاء أعباء الظلي عن ظهره . 
وكلما تقدمت سنة من سئوات العقد الثامن من إلقرن الاضى 
ازدادت عة مصر الالية وتكاثرت ديون إسأعيل السفيه »> ويس ذلك 


1٠ ١ 
٠۸۷١ فقط فقد ارتضى تدحل الأجانب ف شئرن مصر + وأنشاً لسنة‎ 
صندوق الدين » وزاد الطين ضصغئاً على إبالة » فارتضى أن يقوم رقيبان‎ 
إنجلیزى مفرنسى على شون الالية المصرية » وسرعان ما آصبحا ف سنة‎ 
>: وزیرين ى وزارة نوبار أحد العملاء القدماء للأ وربيين‎ ۸ 
وآحذت نفوس صر بين تغل باحق والسخط على [سهاعیل وحاشیته‎ 
قبل أن رد‎ ٤ وی کشر ون يدعرن للئورة على الفساد وإالظلم والطغيان‎ 
الیلاد ف هوة لا تستطيع ما حلاصا »> عاد لبا رودی يصح بال‎ 

آن یٹور على سحکامه الاين الحاثرين ثورة عنيفة يسارد بها حر 
پحقوقه فیمن. ولیه شتو ن اسه ٤‏ خی بار لامر قل فو > فبزیع 


و کاهله لبوك ياهظة ج ویم الأمن وااعدل ویسود اأرنجاء قول 
من قصردة طويلة : 


وإننا غرض للشر ف ن 

اهل العقول به ف طاعة لحتل 
قامت . به من رجال السو طائفة ٠‏ 

أدهي على التفس من بوس على قل 
من کل وغد یکاد اذست يدفعه 


ر 


بخضاً وباشظه الديوان ن مَل 


فاد روا , الأمر قبل الغوت وانتزعو 
ا 
شكال ار بث فالدنيا مح ا لعجا 


1 
وقلدوا آمرکم شَھاً اخ ثقه 
يكون ردا لكم ق الحادث الجَلَل 
وطالبوا بحقوق أصبحت غرضاً 
لکل ملتزع ‏ س ومختدل 
حى تعود سا الأمن ضاحية 


وهو يستثير ‏ الشعب با يصور من الشر الام على صدره وكانما 
بستكين عقلاؤه لن محكمهم من اللاملن الدين حال حياہم بؤساً 
وز ازن الیکا عل ابابا ء من کل وغل لیم یکاد دسته ق ¦ 
أو بعارة آخری جلسه فيه یدفعه عله دفعا لیدفع ما دنسه من عار & 
وای عار ؟ لقد ذلت بم مصر بعد العز واحتل ملكها وكل ما فيا . 
ويعجب البارودى آلا يسارع الشعب إلى الائتقام من إسماعيل وحواشيه 
اللين استذلوه » وإنه ليساءل مسستثيرا الممم ومستنيفا العزام هل حل 
بالأبطال ضعت آو أصاب الأسياف فلل فلاتستطيع آن تضرب الضربات 
اللصمية ء ويدعو عمسا إلى البادرة ويفاق عقال الإبطاء > افر 
للشووة نحت أواثه والطالبة قوق الأمة المشروعة الى أصبحتث 
لكل أبناء الأم من عاربين بالسيف وبالحديعة والكر » سى تشرق 
على صر آفوا الأمن والدعة » وحى ترفل فى لل العدالة والكرامة . 

وینہی عصر إمماعيل وغه ابته توفیق » وجضی متخیطاً ف 


1¥ 

سیاسةے تورقاء غادها کم استیدآدی ظا م وازدیاد تفرذ الاوربين 
ق الدولة بال کثار من توظیض کئرر من المستشارین الین تغلغلوا ف 
الدواو بن > وإتاحة الفرصة لرءوس الأموال الأجشية كى تستشمر مورد 
البلاد وتستترف حر قطرة من قطراا . وکان أبوه قد عمل على آن 
#رم الضباط المصريين من الرقية إل الوظائف العليا فى اميش على الرغم 
من كفايانہم الممتازة » وجعلها مقصورة على الضباط الأتراك وااشرا كة؛ 
وعادی توفیق ف هذا الظل الصارخ » وباغ الظار ذروته بتوليته 
عمان رف الشركسى شون البحرية واللدربية » وسرعان ما قامت الثورة 
العرابية بقيأدة أحمد عرا على هذا الظار حف »۰ واذعن الحدیوی 
ویش صاغراً کرم رفي من لظارة ار بية والبسدرية اها مرد 
سای البارودى . وأغعذت وای الأحداث » وتاافت وزأرة من زاء 
اح ركة العرأبية برياسة البا رودى ووض عراف بنظارة أامربية والبحربة . 
ولم يقر قرار الإجليز » لقيام هذه المكومة الوطنية الى ينتظر أن ترد 
الآمر إلى نصابه ونقذ مصر من الدمار الإقصادى الذي يرشك أن 
یڑدی با إل دمار سيامى كيد » وأحذوا يبذروت بذورالرقيعة الوضيعة 
بين توفيق والكومة الرشيدة > وا زالو! يبوكون الدسائس والفتن 
یی ارتضی توفیق الطائش قمر النظ رآن تدحل جیوشہم »صر حمایته من 
الثوأر .+ وسرعان مادوت مدافعهم عى شواطی الاسکندرية وبرر سعید 
والسويس 4+ وقاوم اخيش والشعب بقيادة عراى والبارودى مقاومة باسلة 
غیر آہما کاٹا بقاومان جیشاً ضما بفرقھما ى عدده وعدته أدربية »> 
فانتصر ‏ العدو الآلم » ومضى حى احمل القاهرة . ودتلها تى ظلال 


۱۸ 
مدأفعه ورصاصه توق يمن معه من اللاثئين ء وأستقر العدذو علي 
ضفاف التيل تلا اللاد الطاهرة » اعا ذبا وبتاتاً أنه سيجلو عا 
حين بدا الأمور . ولا هدآث تناوض مع الد ولة العمانية على لاء > 
ولکنه وض من دونه‌شروطاً تبت آقدامه ق مصروتفسح له ف القام . 
وكان زاء الثررة العرابية قد اععقلو وای بم فى غياهب السجون 3 

ألما هة ۽ > وحم بالتی المؤيد على زاء الثورة وف مقكمم ء 

والبا رود > ونغوا إ سرنديب . 

وکان ابارودی ف کل هذه الظاروف ال أجبلناها يغزع پل 

قیٹارته یتغنی عایہا بکل ما یتدم شی نقسه من سبخط على توفیق وپطانته » 
ومن ثورة على الستيد الأرعن ومن غاولة لاستہاض الشعب کی بل ) 
شراظ غبظه على ظاله إلقاء عنيفاً بز القلوب هر! ويزازل الفساد رارزالا 
یا عليه وعلى من عدون له ف أسباب الغواية . ومن حير ما يصور ذاك 
قصيدته الى نظمها وهو ثاظر النظار يدعو فيا دعرة صرعة للثررة على 
توفیتق › ثورة دامية تييح برأسه ورءوس آذنابه .» يقول : 

تال أهداأً أو تقوم قيامة فيها الدماء على الدماءتراق 
f‏ لا قر على القبرحمهابة إن القرار على القبيح نفاقة ‏ 
قى جلى ثقَة ونفضسى حر تا الد وصارت ذلاق ‏ 
وعلام يخشى الم فرقةروحه أو ليس عاقبة الحياة فراق 
) وعو جار بان لن يبدا ولن پسښر يح چې تشب ثورة راء پسیل 
فیا دم توفيق وأعوانه مدراراً » وقول إنه لا يقر أى عل قبيح غاا 


4٩ 
وریاع ققد خلأا سا » يأ دنات الأمور »> معقصا سرش قا‎ - 


فم شی لر الوت © وهو عاقبة کل حى إد كل من علا ان 
فما عیش کرم وما موت زام . ولو أله استيخدم سيه حينئذ وأراح 
مصر من عا بتوفيق ا ثزلت بها الطامة الكيرى ء طامة الالال 
الير يطاتى البغيض. وقد ظلت له بعد إحفاق الثورة العرابية وطرال منفأه 
هذه الروح القوية » وكآن تقسه كانت من الصبلابة حیٹ لا تۇر فا 
الحطوب مهما اشتدت ومهما أناحت عليه بكلا كلها الثقيلة » ولذاك 
راه من حين لى حين يدعو إل الثررة على توفرق » ثورة عص به 
وبأعوانه أعدأء الشعب الاثمين 
وعلى هذا اللحوظلت التورة تغلى اعروق ابارودى عل ارم من تشه 

إل سرنديب »› وظل يتذر ويتوعد ودد بوم 'الثورة آلذى عضن 
بتوفيتى وبطانته > والذىيثأر فيه الشعب لكرامته . تلفت ف وطله 
فلا ٠‏ جد أصداء. لصيحاته وصراته > وكأغا آذمل التاس فرق الإنجلير 
ف اسلحيم ار بية عل تمو ما آذهل ذلك آباءم وأجدادم إزإء الحملة ‏ 
الفرئسية القدعة وعادها لمر ت » وکانت قد بعثت ف العرب المصريين . 
تطلعا قويًا زل الأحد بأسباب الهضة العامية » ضز جحدثون بضة 
عظيمة > کا مضا حا ولون مقاومة حکے :ادیو پین ألفردى المطلى. : 
وتطورت الأمور »> اقل کاهل فصر بالديون »> وعیاً حاو زعماء الأمة 
ان پستخلصوا سن إسماعیل وابنه توفیق حقو آم ق الحم وجمی 
شثوا الاي وألدإخحلية وإلار جية ء فقد ظلا سادرین ی غیها ) 
إل آن حدثت كارئة الاحتاال البر یطانی وجرد الإجلیرالشعب من جيشه 


۲۵ 

اللیی احلا مکاته جیشاً هریلا يرأسه رار یری شا 
بر بطائين : ووضع یدہم عل کل آدوات اک وخحلقو الریات لقا 

وتفس الرواية کانت تثلها فرشا ف اخزاثر و ما جعل التاس 
پستشحرون هنا وناك ألا مضا > وقد دوا یضعون آملهم ی ضروب 
من اللاصلاح الفکری والدیی والاجماعی ٬فظهر‏ ف توس حير الدين 
التونسي الذى كان يستشحر المصير التعس لولنه قبل قري الفرنسيين 
به » قضى ف طاثفة من اللاصاححات التعليمية الدينية وريد أن بستنقد 
بلاده من الهرافات وان ييا للحاة العلمية ألديثة ء واستہرت إصلاحاته 
مطردة ء وان کٹا نلاحظ آنا لم توصل عحاولات لاإاصلاسات 
السياسية بحيث تنشاً مقاومة سريعة ضد افر نسيون وإحتلاف الخاد رللبلاد . 
ونلاحظ ذلاث نفسه ف اخرائر ء فليا لم اول مقاومة اتل طوال الصف 
الثانى من القرن التاسع عشر وشطراً كيرا من‌الةرن العشرين . آما مصر 
ققد آحذت تع بالإصلاح الفکرى الديى على حو ما هو مروف 
جن الأستاذ ارمام نشخ مد عيده ودعوته إل الاجماد ف ألدين 
والتحر ر العقلى وإنكار البدع وإلدرافات »> ا أخذت تى بالإصلاح 
الاجماعی على و ما هو معروف عن قاسم آمين ودعرټه ال رور 
لأرآة . ولم تنس مصر الإصلاح السياسى وما يثبعه من ألقاومة للغاصب 
الأجدى › حتًا لم تبادرإلى ذلك توًا » ولكن لانكاد نشرف على ثباية 
القرن التاسع عشر حى ممل مصطى كامل لوه مقاومتتا الشعبية ضبد 
الاحتلال » وق سمى ألصحيفة الى أصدرها لقارمة فو اليش 
والشر وإلعدوان « اللواء »> وعى لاء أحاله إل مقالات ارية وخمطب ملبية 


۴ 
صارنحا نى وجه الاجليز أن عل عن البلادء وتنقل فى الديار الأوربية 
باتعا فى اناقل الدولرة قوق الشعب ارىق ال ر ية واي لعلا والاستتاال ۽ 
ی إذا حدئت عا که دنشوای إابلاثرة لسنة ۱۹۰٩‏ مفضى يصرځ ف 
باريس ولندن مصوراً فظاثم الا لير وحکمهم الغاش » وذلف ان خسة 
مهم قصدو إلى ةرية دنشراى لصيد امام > فتعرض لم نشر من أحلها 
وتصادف آن أصيب ضابط بضربة شس آدت إل موته > ثارت ثاثرة 
اللورد كرومر عيد الالیر فى مصر > وأمر بان تید لے حکہة #صوفة 
,ریاسة بطرس غائٰی غا کہم › فقضصتٹ بزصدام أربعة من المهمين شقا 
وجلد سبعة بالسياط وبس عائية مدد متغاوتة . وتفذ الإعدام ولد 
عرأي من الآهلين تكيلاد . وكان ذلك بتابة نفرر لإبقاظ امل مصر 
ومهم ت لاء مصط کامل لنأضلة اهيز ألباغي الطاغي ف 
الصحف وباتلطب ولأناشيد الماسية من مثل قي حافظ ا 
بشاعة هذا الحكم اسار > وکانرا ذا شقرا شخصا آبقوه معاقاً یله 
حی څلد اثنان بالسیاط : 


جلدوا ولو متهم تعلق بحبال من شنقوا ولم یتهیبرا 
يعنحاسدون عل الممات وكاسه بين الشقاه وطعمه لا غلبا 
موان : هذا عاجل معنم يرنو » وعذاآجل پعقبٌ ‏ 

وحافظ يسور البلوفین . وم يبصروت المشنوقین یتدلوان ی ابال 
فرعمنون و کان مم تفس المصير آشة أن تمس جلوده سياط العدو 
الا وجراة وبسألة وشمجاحة »۽ بل ام لجسل و اوم الشنرقين 


۲ 
ع الوت در یکول آي تسوا | کاس ٢‏ ول آمامهم سوچ عوبر ۽ 
موت عاجل شنةا » وموت بطىء يتجرعونه بالسياط وغير السياط» ما 
يساطه علييم امحتل الغاشم . ومازال مصطنى كامل ولمصريوت 
یشنو اللات شھواء ع کرچەر وعتفراته وظامة الصارخ ق اکل 
#عيغة وعلى كل سان ما اضطر نجرا إل نقل كرودر من مصر .. 
وسرعاآن ما پڏی مصطی کامل TT‏ فسکیه افیا و یکره 
شو بکاء حار » پصوران قیه حزن الشعب لفقده ومدی ساس 
يا حسارة ابأتسيمة لوه 4 کن ل سا قل ف صف جنازته. : 
سر £ 3 
خحطوا بادمعهم علی‌وجه الٹری . الزن ا على اسطار 
E [ &‏ 
آنا یراون الضجيج كام ركب الحجيج , بكعية الزوار 
وتخالهم UF‏ أرط خشوعهم . عند الصل يتصتون لماری 
وكائت القاهرة قد احتزت واربجت سحين بلغها النبا للفجع » فخرجت 
جماهيرها تودعه وتشيعه إلى مثواه الأحير »> والتفت الألوف الؤلفة حول 
نعشه » وسارت من ورائه وهی جهش بالبكاء» مرسلة دموا غرارا » 
وتار ی بالصرأخ والعويل ب وکنا وکب حجیح زاخر بالضوضاء د 
وتارة بشم الناس کاغا پنصتون لقاری يلو آبات الد ك ' . لمكم € 


فهم واجموت +ن هول الاب ذاهلون > وقد ملا قو پم يرن :ايع 
عل بطل اوطنية الأول الذی قضمه الوت ف ریعان شبابه . 


۴ 
وکانت بریطاتا قد عقدت لسنة ۱۹۰6 الفاق بينها وبين قرنسا 
آقرت قر ھا [طلاق یدھا ی مرا کش فی سین تطلق ہی یدھا ف مصر؛ 
ومضت فرسا تنصب الشباك راكش حى وقعت فريسة لاحتلاشا 
المشرم . وما تلبث [یطالیا آن تطمع ی أن بکرن ھا نصیبہا بد ورها ى 
الشمال الإافريى ؛ فہج لسنة ۲۹۱۱ يوشا وأساطيلها على طراباس 
وما ورإءها من الديار الليبية »› ويقاوها أثليبيون مقاومة عليفة يكيأون 
ها فیہا كثراً من األضربات. واللطمات › غير أن التښاوت الشاسع بين 
القوتین السار بتین انہی بلیبيا إلى تقس المصير الذى انى إليه احتلال 
جاراتہا . وتصایح شعراء العر بی ة نی کل مکان عجدون نضاھا وا بڈلٹ 
من الدماء مسجلين على الطليان الرى والعار لقتلهم الشيوخ والتساء 
والأطقال الاير ياء + من مثل قول حافظ فش ميمية له طريلة : 


: ل ا ۴ 
عجر الطليان عن آبطالنا فراعلا من ذراريتا الحساما 
کبلوهم ٠‏ قتلوهم ‏ مثلوا ‏ بذوات الخذر طاخوا بالیتای 

ا E‏ تا س 
فبحوا الاشياخ والزمتىولم يرحمو طفاد ولم يبوا غلاما 
مالهم-والتصر من عاداتبم لزموا الساحل خرف واعتصاما 
آفلتو! من نار فیزوف لل نار حرب لم نکن دن غیراما 
إن فى اضلاعا آأفعدة تعشق المجد وای أن تضاما 
وهو يقي إن الطليان حين عجروا عن لقاء أبطالنا جبتا وفزعاً 


4 

بالأغلال ویسفکون دماعي» وحى النساء مثا بهن تمثيلا فظيعاً › 
وغو الشروخ ازى ذوى العاهات ول يرحموا يتما ولا طفلا صغيراً . 
رعصطت بم الليبيون عصغاً إذ أضطروعم إلى الانسحاب والارتداد 
إلى الساحل » ويش حافظ غيظه مهم بسخرية لافعة إذ عل النصر 
من جاداہم وھ يترون عل وجوعهم › ویشیر إل برکان غیزوف 
جئونی ایطالیا قاتلا ہم فروا مته یی برکان عریی لا پہداً ولا ہد 
ولا تسكن فورته . ويعلن أن العرب ف ليبيا وغير ليبيا سيظالونيناضلونعن 
کرامہم إلى آلءر قطرة, من دمام ولن يبن ون يضعفو ولن يلحقهم 
آی ضم او هوان . وکتب على لیہیا ما کتب على چارانہا من احتلال 
الأجانب الاين , ` 


و کان قد ترم ار كة الوطشة ف مصر بعد مصطی کامل شد 
ورفیقه محمد فرید ء فظل پصارع آلعدو الباغی وهو بل به ف 
السجوي حى بدأ منفاه فى أوربا لسنة ۹۹١۲‏ > وظل سنرات متصبلة 
تلف إلى ارات هناك ويكتب ى الصحض وجتطب فرق أعواد 
المتابر مدافعاً عن قضية وطته دفاعا حار ا سی لى نداء ريه لسنة1۹۹۹: 
وكان الشعب المصرى قد قاض به الكيل » فثار رة ضارية على الإنجلير 
وكائو! أعلتوا عليه اخماية عقب نشوب ارب الكرى الأرلى لسنة٤‏ ۱ ٠۹‏ 
كا أعلنوا الأحكام العرفية وذرضوا رقابة شديدة على الصحف ومو 
الآفواه »> حى إذا وضعت الحرب آوزارها أحذ الشعب يطالب عقه 
المشړوع ف اخرية والاستقلال ورفع ألحماية نه وإلأحكام العرفية 
واارقابة على الصحف وجلاء الحدو عن البلاد ء وكاما كان ذزك 


٥ 
زیذاناً بان يٿور البركان الع رى الذى أشار إليه حافظ ثورة تظل تنشجر‎ 


ی کل مکان تحت آقدام أخعتلين الباغين. والشعب الصرى بذاك هو 
ول شعب عرب أضرم النضال ف القرن العشر ين ضد الأعداء الطاغين › 
فألحذت حممه تسیل ماہبة + وط السیل فى شر مارس لسنة ۱۹1۹ ورل 
إلى ما يشيه طوفاتاً من مظاه رات الطلاب والعمال وأفراد الشحب عن بكرة 
أبيه » وسل ملت آلقوات الو جلي ز يةمدأفعها ونيراما ورصاصہاعلهم » ولکن 
السيل لم يتوقف بل أحذ يزداد كليوم وأمولجه تتدافع. ولم تليث النساء 
أن شاركت الرجال نى ابلعهاد» فلن مظاهرة كبيرة طفن قيا بالشوارع 
وباید من احتجاج مکتوب یرد ن تقد عه إلى سفراعالد ول الا جني ة ؛ وتصدذت 
فن قوات المد والغاشم ضار بة حرفن نطاقا ووسد دة بتادقها وحرابها لصدو رهن 
وش ذلك قول حافظ عیياً شجاعہن وامتیساهن ساخرا من قرات العدو 
ويسلكها الحزى المشين : 
4 8 رو م و ر 
حر الغواف بيحتج+ ن ورحت آرقب جمعهنه 
+ ۹ ب ب g٣‏ 
وإذا بجیش مقبل فولخيل ‏ مطلقة الاعله 
وإذا الجنود سيوفها قد صوبّت لنحورهنة 
وإذا الداقم والبنا دق ولصوارم ولأينة 
فدطاحن الجيشان سا عات تشيب لها الاجته 


سرچ Eê‏ م u»‏ ت 
يهتشا الجيش الفخو و بترو وبکسرهنه 


رحافظ بصور کیف برز الشساء متظاھرات عات تکسوهن 


٤ ۳‏ 
الخحشمة والرقار > يشن“ بسقوط اماب وحياة الاستقلال والحرية . 
وهو وغیره من آبناء آاشعب بشاهدون ف إجلال هذا ا کب التسای 
استافزے ۽ أت طفن ببعضشس الشوارع ھاتفات سی تصدی ن 
اعدو یله وفرسانه ومدافعه ونرانه : وقد صو يتادقه لحو رهر, > 
وهن لا یایہن أرص اسه وہدیده مم ن 3` #ردات من الساا ج ولم 
يڪن ا بایدیېن سوی الأعلام والو زد والران: وتطاحن اایشان : جیش 
الماء الصرى وجيش العدو الام ساعات بشيب ها الولدان بل الأجنة 
ا > حى إذا کلت قوی التساء عدن با كاليف الفضار إلى 
. وحافظ ہی الیش البريطانى بنضره الحخرى والکسار جیش 
الا المصری الحشرف + ف سر ية مرة قاتلة , 


وتوت ديار مصر جمیعها ی ب ركان بير ء غإذا الثورة تتضجر 
ی کل مکان وف کل یلد کبیز أو صغير »> وتظل أشہرا مترالية > 
و بتصسدی طا الخد و الخاشم اا رباص واحدافم ويتساقط الشدأء 
پالتات » وتتحول القاهرة والإسكندرية إلى جازر جرى فا الدماء 
آنہاراًء وتتبعھ ما کثیزن ادن > وابلدمیم یناد ون : الاستشهادالاستشماد. ویقم 
الد وما کات للشرار فى كل مكان و ينص مشانقه» والشعب يزداد كل 
يوم هياجاً وحماسة' وعنفا بالعدو » وضحاياه تنكاثر وهو يقدمها راضياً 
لطلبه الأسميى فى الدرية والاشتقلال. » وكأنما عاهد وطنه آلا يخمد 
) نضاله وجهاده الا [ذا حقی له استغلاله وسیادته ۽ حى اذا کان شر 
ستمير سنة ۹1۹4 أرسل الإتجليز بلعنة بلذر اقيق » وأدرك الشعب ما فى 
ټل من مراوغة »> فطل ف هياجه ومظاهراته وظل الوا یز بعقدون . 


¥ 
عا كمانم العسكرية رما تقض به من الأشغال الشاقة والإعدام » 
وظلت بقائع الثورةمتصلة حى أعلن الإ نجلیز تصربح ۲۸ من فبراير 
سنة ۲۹۲۲ وفيه أعاترا ناء الماية البريطانية على مص واعارفو با 
دولة مستقلة ذات سيادة » وكان ذلك نجاحاً كيرا لثورة سنة 1۹14۹ 
وإن كائت لم تجح فى إجلاء الإنجليز. عن البلاد ء وبدلك ظلوا . 
يتدحلون فى شئون مصر » رظلت هم السيادة فعلا وإن ألغيت قولا . 
ومن الحقق آن هذه اللورة كائت صفحة ججيدة ى اهاد والنضال 
سطرها آپناء الشعب المصرى الأبطال بدماعيم الزكية » أبطال جهرون 
ہوا بأرواحهم ينال :الشحبا در يته وساد وأسخشلا له »۽ غر حافلین ‏ 
بد كر أو شهرة » تما ىء وإحد اذى حقلوا به : أن يققوا لأميم 
ما تبخيه من اسفياة أعكدرة الستقلة ألكر ية ۽ وقد مرا بستقاون اارصاص 
ونبرات اللداقع ٍٰ شيجاعة ويسالة حى امتلاگتٹ المدن الکری والصغری 
دماء » وكلما آمعن الإتجليز الغادرون ف القتل واكم بالإعدام 
والسجن واقراف 5 أمعن أبئاء .الشعب: ى التضحية وبدل الهج 
والارواح . وظل ذثاك اا .متعاقية » والرصاص يدوى ء والشہداء 
پتزاسعمون عل حیاض. أخونت وحبال الشانق: ي سيل الكرية ألهدرة ۽ ' 
جى أحالو هده الد ورة ى تاريخ مصر ألعربية إلى دورة بطولة » لاتقل" 
عن دو رات بطو لاا التاريغية شان . 
وإذا کنا یکر من انیٹ عن بططولات المرب فى حرو الروم 
والصليبرين والخول 3 ا الشخر والقد وة الثلى فاحار بنا أن تحدث . 
عن بطولات المصریین نى هده الثورة ٭ وکیت مضو بہا عرلا » ' 


۴A 

ل شیملون شيا من سار ج أو عة سوي الشعور بالعرة وألكرأمة وما پتیغی 
أن يرد علييم من الكدرية والاستقلال» ومن المؤكد أننا حى إليوم 
انستلهم هذه الثورة الدامية ء وکا تما كانت الفجر آلذی انبثشت منه 
ثورات المرب ومقاومم ف کل مکان للمستلین آو اسا ہدے تارهم 
إلى الديث . ومحق كر شعرائا وشعراء اليلاد الحربية من الإشادة 
بأبطاطا الجهولين وما ضريوا من أروع الأمثلة فى الغداء والتضحية > من 
مثل قول أحمد غرم فى استشہاد الثاثرين وويم غمار التار واأرصاص 
ملين نذاء الوطن : 


می الشهيد على أالشهيد وزغا 

عضى على آئر الفاق ويتبح 
ويح الركائب والتواعب هاجها 

عادی الفراق فذامب شيع 


تحيين بالقتل الئفوس فلا المي 
تطوى لديك لا الدماء تضيع 


وهو یصور کیت کان الشہاب پری مصارع آقرانه › فلا پد" لاغ ` 
ورته > بل پشعل حفیظته : ویقدم بدوره لتکتب له الڈبادة مثلى ٠‏ 


۱4 
نظرائه . ویتکاڈر صرعى الثورة › ویتکا أأرأحلون والشيعون + وكل 
ډرید آن یفدی مصر وطنه يلعةك تة الغالية . وی ليلل مطران 
ار م وء الشپداء بقصدة بالخة ا وقپا قول : 
تة ا القتلیى وتسلماً يلغم الشأءّ تیخلیدا وتعظما 
H ۰‏ 8 * , 
حط العظم منک دون بغیتکم فتصبرون ویانی العزم تسحطما 
5 ) 
أيس الشهادة إلامن عوتعلن حق سن لا يبال فيه مأ سيا 
للمشتری بصباه عر أمته ` ذكر يديم اسمه بالتبرمرقوما 
ھل نال حربة قوم ہا جروا وم يبالين تقتلا كلا 
وهو یشید با بدل الشہداء من مهجهم بذلا بلغوا فيه الد روة 
ى التضحة والفداء > إد ة قدموا غل ما کون لوطم الحبود ۽ قدهواً 
أرواحهم راضين لا پہمهم آن sS‏ > بل ام ليصبرون على 
هذا التعطم :¿ بل لقد عقدوا العزم عليه . وذللك هو الاستشباد 
احق الذی پستعذب فيه الشپید کل ما يسام من عذاب حى القتل 
يفاك إل ماع وات آسہاء. مولاء الشداء اين شمر وا عر مم وکرامسا 
بشپا بم الناضر لتکتب بالتبر ٠‏ بل إا لتحفر ثرا ف قلوب الأجيال 
العالية . وحقا لاینال قوم حریہم ولا یصبحوف جدیرین ہا لا إغا لم 


باو جا قد يصيممن؛ تقتيل وريج ». وكان مم مثل هولاء الشيداء 
اليررة. 


۰ 
وكانت هذه الثورة إلعاتية بمصر الشعلة القوية الى أضاءت للعرب 

طريق الثورة على الحتلين الخأصبون فى ديارهم اختلفة »> وكان الإجليز 
قد احتلوا العراق عقب ادرب الکیری الأوئی وأحذالہراقیون یقاومونہم منذ 
وضعو آقدأمهم فی البلاد ٤‏ حى إذا كاتت سثة ۰ اروا ليم 
ثورة عنيفة فى ابجوب والوسط والشمال وف آغاء هر الفرات الحتلفة , 
و النجض وإالكوفة واخلة واأرميثة ۽ قرع الو جليز الأغون إلى اراس 
والئار > واستبسل الشعب في جهاده ونضاله استسالا راسا > وظل 
الشعراء سوه ويستثور ونه النضالمن مثل قول اب حواري اطبا الثوار : 


أسيافكم مرهفة وعزمكم متقد 
هبوا كفتكم عة أخبارمن قد رقدوا 


هيوا فعن عرپله کیف ينام الايد 
ا ِ 
وثورة بل جمرة ليرب لا تيخمد 
5 

اججها آباؤه ‏ والحر لا پستعید 
والواهری قول لوار إن العزم فش قلوبكم والسلاح پأیدیکم › فھبوا 
للتنکیل بالاعداء حتی لا یکون شآنك شأن النامين الغافلين » وهل 
يغفل الأسد عن عرينه ويتام ؟ وما لثورة ملمية » بل جمرة مشتعلة 
للعرب لا تخمد ولا قنطلى* » اشعلا أجاد آبائهم ادر بية القدرعة وأنتفاضة 
ار الأ على مستعبده ألذى يسرقه انتفاضة تمحقه عقا . غيرأن 
'لإنجايز خمد روا العراقيين كومة وطنية أقامو! عليها فيصل بن اللسين 


!1۳ 
ونادوا به ملکاً عل العراق فی غیر ملك حقیی > بی ق ملف مزیف 
يسنده جيش الاحتلال > وظل الإجليز الباغون براوغين الشعب 
عساهداث تخله وتطوق عنقه > والظاهرات تحرالی من حین إلى حين > 
والشعب غاضب حانق حقاً شديداً . 
ويا كان العراقيون يقومون بثورمم على الإنجليل وإحتلام البخيض 
أستة ١۹۲۰‏ كان الفرنسيوت جما ولون احتالال لبنات وسوريا + وقد أصطدموا 
مقاومة عنيفة وحاصة فى سوريا »> فإن ارال الفرنسيى ء غورو » حين 
زحف شه ترما قاصدآ فحها تصدی له الحيش السورى 
ى مسلون وار دمشق ء وكان يقرده آللواء يوسف العظمة » فصمم 
هو ومن معەمن الیش آن بظلوا صامدين ف قتال الةر تسين حى الوت ؛ 
وكانت عدتبم قليلة فخروا صرعى فى ميدان الشرف والحهاد . ويقول 
خلیل مردم من قصيدة يبصورفيا أستبساله هو ورفاقه ف القتال 
دغاعاً عن الوط ادس : 


هوی وحلته حمراژ من ديه 

کالشمس حین هوت ئی ٹوہا الجادی 
صدیان لم يرو حى عي من ديه 

والهف ٹفسی له ریان آو صادی 
ف فتية نقرو للموثت حين بدا 

جريدة من زرافات وحار 


i 
ت‎ 
صلى الوه عليهم من مجددلة‎ 
آشلارهم بين آغوار وأنجاد‎ 

وهو يقو إن يوسف ألعظمة ر صريعاً وحلته عاطرة دمه کأنه 
الشمس تغرب فى ثرما القاني ء عطشان لم يطى"“ غلة ظمثه إلا دمه الغاى »> 
ویتحسر عليه مرتوياً وظامةا . ويشيد بصحه الأبطال الذين نذرواممه 
للنضال جماعات ووحداتا » يريدون تفدية الوطن عهجهم وأرواحهم 
ودماہم . وردم يدعو اله آن یرل لاء المرعى الذين تناثرت 
آشلاؤمم ف الأغوار والأنجاد مناز القربين فى عليين . وانهت مع ركة 
ميسلوب -ابة فاجعة ؛ فقد أحتل الرشسيوك سوريا وظلوا بها حى سنة 
٥‏ وممازال السوریوب پثوروت بہم ثورات عارمة حیی اضط روم 
إلى ايلاء . 

وكان الر كان الصري قد تأر : وظلت ممه وشعله تتدافع ‏ ۽ 
والشعراء من أمتال شوق وحافظ يستحلون الشباب على جهاد الإتجليز. 
سهاء البلاد , ومن حير ما يصور ذلك قول شوق ف سنة ۹۲٤‏ ين 
أطلقت طاثفة من سسجتاء الشباب وردت اليما حرينها .> وكانت 
قذ وجهت الها مة التآمر ضبد اتن الباغين : 


ى | ی 
يا مصر أشبال العرين ترعرعث 
وشت ٠‏ إليك من السجينك آسود| 


يوم تسميه الكنانة عدا 


رشق ينوه بأشيال الشباب الذين حر جوا من السجون ليوف كاسرة» 
وقول بم يتحملون ما يتحملون من عذاب السجون فى سيل ايلاء 
موود + ويالم إن معطم السجين قيده ولا تحط ألقيود اللتفة حول . 
رقاب البلاد > قيرد الاحتلال البخيغس . ویسخر من تصریح ۲۸ فبرایر 
لا حمل من قيود الباية » وکل عا ف الأمر آنه طلاها بذهب طلاء 
کاڈ إذ لاتزال جرد اتل تعيت البلاد سادا ولارزال پسرطر ئی 
أداة الك عملا ضفاف النيل من متبعه إلى مصيه . وتف شيف 


فل مع عزو جى وای ها لاء ۽ ون پوبه يوم عیدها 
امول 


£ 

ویظل شرر البركان المصرى يعطاير ف الديار العربية »> ويسقط 
عض مته ف الغرب الأقصى ء يكور الريف فش شاليه بزعامة 
اجاهد الكبير حمد عبد الكرم الحطالی » وسرعان ما يازل 
جیوش لسباتا ويسحقها ف غير موفعة »وتنازله فرښسا › ویظل نضاله 
ف سبیل رر بلاده عتدماً من سنة ۹۹۲١‏ إلى سنة 1۹۲١‏ . ويضطر 
بأحرة إل الاسسلام بعد أن آل هو وجنوده بلاء عظيا »> كان له أمظ 
الأڈر ى اشتعال الرعى الوطى والقری ف المخرب جميعه » وقد هب 
كير من الشعراء بستهضون الشباب امغر وجرضونه على جرب الباغين. 
الحتدين بالقصائد والأناشيد الحاسية من مثل قول أف بكر با 
فی شید ہز القلوب : 


یا بی الغرب هيا للقعال 


با ب الغرب هیّوا هبه 
ذ کرھا یہي عایها سب 


واستعدوا للوغى قبل النزال 
واسالوا الله انعصار المسلمين 
وأضربوا وجه فرنسا ضربة 
واسالوا الله انحصار المسلمين 
لا تعیشوا تحت إذلال العدا 
واسألوا الله انعصار المسلمين 


وبتائی صرح ف شاب المغرب آن یتقدم لقتال متخلا عدته من 


1e 
طن المغدى وماغشيه من ذل الاحتلال وأن رقو الفرنسيين شر مزق ء‎ 
. بى تعلوراية الإأسلام و يتحقق في النصر البين‎ 
وما یلبٹ جبل الدروز لسنة٥ ۱۹۲ أن يثور بد وره على الفرنسيين‎ 
رة ضارية وتثور معه دعشق وبلدان سوريا > ومحوض السوريون‎ 
المستعمر ثورة حامية » يسلط فيبا على الثاثرين مدافعه ورصاصه‎ 
يرانه ٠ويرون صواعق الوت أمامهم »> ويارامون على النضال وابحهاد‎ 
. حن پأرواحهم فى سيل ما بيتغون لويم من حرية واستقلال‎ 
ثار تضالم ارائع الشعراء لا ى سوريا فصب » بل ق جميع البلاد‎ 
عربية »> وشوق تحية بديعة هذا النضال يقول تى تضاعيفها مشيدا‎ 
: بسالة دمشى وأهلها الأحرار‎ 
2 سر چ ب م„‎ 3 # 
للاوطان ف دم کل حر يد سلفٽت ودين مستحو‎ 
ري‎ ” O ۴ 
سن سی ويشرب بالنايا . إذاالاحرار لریسقو ويسقوا‎ 
ولا يبنى المماللكت كالضحايا لايد الحقوق وا بحن‎ 
۳ ۳ ت‎ & ٣ ج‎ ¥ 8 ٤ 
فيي القتلى لاجبال اة فش الاسری فدى لهم وعتق‎ 
ا ٣ے اف ر بے‎ ّ 
وللحرية الحمراء باب بل يد مصبرجه پل‎ 
و ل‎ ۰ 
کر‎ ۴ 
جڑا کم و الجللال ہی دمشقٍ وز الشرف وله دمشق‎ 
وشوق قول إن کل موإطن حر یشعر بان لرطنه عليه دا ودی‎ 
بنیغی إن يؤدبه من ده مورد أعداءه حتوقهم ¿ وإ الي لا نیا‎ 
ويرقعم بتاءها شاهقاً فى الساء مثلى الضحايا الذين يشد وما بمهجهم ودما ہم‎ 


۳٦ 
مستنزلين بذلا حقوقها السليبة من آبدى أعداها الاغين . وإن قتلاهم‎ 
لیقدمرن للڭجال التالية حياة كر ية ءومثلهم الأسرى وما يتسملون من‎ 
لوان العذاب ؛ ويقول إن الحرية باباً لا تفعحه إلا الأيدى إلفر جة‎ 
بالدماء > > خیس آهل ده مشق ونضامي لذ سم عز پم وکرامصہم بل‎ 

کرامة اشرق كله وعزته , 

ومث ستة ۹١‏ کان الأيبيوك بقودوب رک مقأومة رة 
بف إبطانا > وسرت مقاومم سي القورة اضر ية لست ۹٩۹‏ وما تبعهاً 

من مب‌ظل شراظەمتقداآ » حى إذا کانتسنة ۱۹۳۱ قاد بطل طرابلس 

ایالد ير اخحتار القاومة > واسحاها أ مقاومة مسيحة >¿ وغل يقال 

الطليان ويصارعهم حى تمكنوا من القبض عليه وأعدموه شنقاً » وارتكوا 

فى إعدامه ظرقاً بشمة ستوسدشة وكان لذلك رنة عضب وسخيل عة 

ادى فی البلاد العربية › عبر عا شوق ف رثاثه عاو لا آن بغر الشعب 

اللبى لقهر الباغين الظائين : ۰ 

سے سے ا ب 0 e,‏ نے 

ر كزوا رفاتلك ى الرمال لاء يسشتدهض الوادىصياحمساء 

باویحهم نصیوامنارا من دمر یوحی إلى جل الد البغضاء 

* ا 
جرحيصيح على الدىوضحية تتلمّس الحرية الحمراء 
چ سے 
ايها السيف اجرد بالقلا ' يكسو السيوف عل الزمان مضاء 
ف ذمة أله الكريم وبحفظه جسك فة فة وس الصبيحراء 
وهو قول إن اعدو آل مان عر التار من حالق إلى الرمال » 


FY 
۰ آنا نصب به لوا پستثیر به عة اللیبیین کی يقتصوا منه »و بوهم‎ 
بل لقف رفعوه مام أعين الليبيين مناراً يقطر دما » ولابد أن يثارو له‎ 
يوسا . وإنه برح ف الصمي يصرخ ف أعاقهم أن يلتمسوا اللرية‎ 
الى لا تتحققإلا بالتضحیات والدماء تسيل أاراًء وغاطب عر اشتار‎ 
» قاثلا إنه سيظل فى ثراه سيفاً مسأولا ملا سيوف موإاطنيه مضاء وعز ية‎ 
. ويقول ف ذمة الله وحضظه هذا ااسد الطاهر ألوسد ى تراب الصحراء‎ 
وتظل مصر تقاوم الإنجلير مقاومة عنيفة ء وعبقاً جاولون تشديد‎ 
قبضهم عل البلاد » إذ كانت داعة الثورة عليهم »> حى إذا كانتا‎ 
سئة 1۹۴۵ تزإايد العنت شدة: سقط بعض الطلاب صرعي رصأص‎ 
> ۱۹۳٩ العدو الغادر وثراته »> وإضطر الإنجليز إلى زبرام معاهدة سنة‎ 
وکانت بدورما مثلی تصریح ۲۸ من فیرایر تقوم على دفاع إجلرا‎ 
عن مصر ق حالة ارب وتقدم مصر ها ماربا وطرق مواصلا با ومطارانا‎ 
کی تستخدمھا کا تشاء › وکاما الدماء الى سالت آ۔باراً ذهبت هباء.‎ 
ولا تصلى إلى هذا الثاريخ حى ترتشي مقاومة عرب فأسطين ضد‎ 
الصيونية والإنجليز إلى الذروة » وان وايزمات زعم الفكرة الصببونية‎ 
قد حل أ سنة ۱۹۱۷ على وعد بلقو الذى تعهد به الإخجليز الانمون‎ 
أن يكقلوا للم وبين وطناً قومینا ى فلسطين ء ووضعت ادرب الأول‎ 
آوزارها ءوست الور يطانيون فيا أقدامهم باسم الانتداب > وجعلوا‎ 
ع راس زدا رہہ غا مندوباً سامیاً پېردینا: حل يشجع همجرة لبود إلى‎ 
فلسطین .. وتنبه الہرب الفاسطینیوت إلى ما بیت ہے > فأحلوا يثورون‎ 
ولكن الاستعمار‎ ١ 4۹۲١ عى الانتداب البريطا ووعد بلفور مئ سئة‎ 


TA 
وألصيونبة مضيا ف مؤامرہما الدنيلة > فأنشئت وكالة ببودية بفلسطين‎ 
لتنظيم المجرة > واحتل الود مدن الساحل الفلسطيى » وأنشأوا بلدة‎ 
تلل آبیب بجوار یافا وجعلوھا مرا لوکالہم ؛ ولم یلیٹوا آت شکلوا جماعات‎ 
إرهابية عسكرية » وافلسطلینرون پزداد إحساسہم کل يوم باستفحال‎ 
ألحطر ء وتزداد مقاوسپم لھ › ويۋيده العام العرف + غير ان -حکوماته‎ ٠ 
کانت لا سعطیع أن تقدم لم شيا » فقد كانت موزعة بين النفوذ‎ 
اليريطای والفرنسى والإيطالى »> وكانت مشغولة بمشا كلهاء فلم تستطع‎ 
آن تقدم لعرب فشسطین آى عون » وظاوا وحدهے يقاومون الاستعمار‎ 
غصولت‎ ٠۹۳۹ البريطانى والميوئية ألودية »۽ حى إذاً كانت سنة‎ 
مقاومہم إلى ثورة عسكرية مساحة > دمرت کدرا من اتشات العسكر ية‎ 
» الوريطانية , ونصب الإالبز مدأفعهم حصدوك زهرات الشاب الاثغة‎ 
کا تص بوا سجوہم وا كهم العسكرية لا ف هذه السنة فقط بل منذ‎ 
العقد التالث من هذا ألقرن » والشباب يسپسل ف مقأومثه باذلا مهجه‎ 
وأرواحه الغالية فداء عزيراً لوطه القدس . وتتجسم ى آثناء ذلك‎ 
بطولات رائعة » لعل إبراهي طرقان شاعر فلسطين خير من صورها ء‎ 
وتتااحق ف درانه صضحات هداالتص ویر > ون روع عا المد عد ته‎ 
تصوير الفلسطيى الذى عمل روحه على راحته غدآء لوطنه > وفيا‎ 


بتو : 
e ٍ‏ ا 
هو بالباب قف والردی مله حاتف 


فاهد ياعواصف جلا من جراعته 


۳۹ 
صامت لو تكلما لفظ الثار وائدي 
قل لمن عاب صمته خلق الحرم ایکا 
وأو الحزم لم تزل يده تسبق الفا 
وهو یقوبزن الغدایلا يباب الردیء بل‌الردی هو الذی ابه و ہاب 
جراءته وشجاعته الى تشبه إعصارا مللباً ء وإنه ليطرق رآسه مسا 
على القت وألشد!ء لا پتکم ولو تکل لكان کلامه نارآ ودماء . إن 
لا ممه الكلام إنما يمه العمل والنفوذ إلى غايته الملل من التضحية والقتل 
والقتال . وظنت بريطانيا آنا تستطيع وقف القاومة الفلسطينية يوضم 
مشروج تقسيم لفلسطين ف سنة ۹۳۷ ولكن العرب الفلسطيشين 
أزدأدت مقارمہم وتسم نطاق العارك » قأاضطرت بريطانا ى إعاان 
لیپا عن مدا التقسي الم 
وقد توقفت ال ركات الثورية العر بية ق فلسطرنوغير فلسطين مم نشوب 
ارب العالية الثالية إلا ما كان من ح ركة رشيدالكيلا ف العراقلسدة ا ٠۹٤‏ ) 
على آنا سرعان ما إحفقت > وكام كانت البلاد العربية تنتظر تة 
اخرب ء حي إذا اتہت حل كل بلد يعد العدة للائقضاض على المستعءر 
وطرده من البلاد » وأول بلدين تحقق هما ذلك سوريا ولبتان » وكازت 
فرنسا قد أعلنت إاستقلاهيا فى سنة ۹۹4١‏ مراوغة وكساً للرقت > 
ی اذا کائت سنه ۲۹٤٩‏ نالتا استقلاغما وردت إلہما جريا 
الفقودة عرة بأهادضا الحتدم . ومضت .العراق تكافح ‏ الإنجليز ء 


4 


یسو ىم شيطا-ہم ف سنة 1۹٤۸‏ عقد 'معاهدة معهاء ويثور الشاب 


£ 
ويسلط الإنجليز عليه نيرام ورصا صم ¢ ووقمط ق الخورة کثیر سن 
الشيداء » وين ابحواهرى بيطولمم ی إحدی قصائده مصورا للشباب 
اتراق ا حطوب أل تننظره ف طريى النضال > قول : 
يوم الشهيد طري ق كل مناضل وعْر ولا تصب للا أعلام 
4 . ص % 
فی کل معطت تلوح بلية .وبکل مفترق يدب مام 
وحياض موت تل جنباما وعلى الحياض من الوفود زحأم. 
وما كما تتفتح الأكمام 
حماوا ‏ الرصاص . على الصدور وآوغلوا 
فعلى الصدور من الدماء ٠‏ وسام 
وهؤ يصور هلا أليوم المد ىجميع أقطار العام العرف» بوم 
تضال > الشياد حى الوت 3 و بشو نه یم کر مسالکه »> فی کل 
متعطت وکل مغرقه ر يقر بق الوت ۽ الشاب يتزاحم على حياضه . 
وإنه زه یر العروبة الذى تفتحت فيه .الآمال تفعح الا كام عن الأزهار ؛ 
وإلشبأبه بعرس سل و ره لارصاض : وتسیل إلدماء أوسبة یت وصرة 
وحربة وركرامة . وکانت مصر قد التفضت بد ورها وعد الشباب بتزل 


بايش اتل قى القتال حاار فادحة ى الأروأح وإلمدات + وعزرل 
الأرضش من حت قد امه اا . 


1 

وأحذت الصيونية فى آثتاء الحرب العالية الثانية تنشط ى الولابات 
الحدة مستغلة نافس ارين الدعقراطي والحمهورى ف المملة 
الائتيخابية > ها دفع. ترومان إلى إصدار بيات دعا فيه إلى فتیم أبواب 
قلسطين للهجرة اليبودية » واستطاع المميونيون أن يوسو قوة عسكرية 
كيرة تابعة للوكالة المودية , وش سنة 4 ٤۱۹قأمت‏ اللامعة العربية ء 
واھ میٹاقھا ممشكلة فلسطين » وسرعان ما ةررتث مقاطعة بود فلسطين 
اقصاديا » وحاولت جاهدة اسثارة الضبير الامريكى والإعليزى 
فی اسٹشعار قوق عرب فلسطین ولکن دون جدوی . واخحذت بریطاتیا 
تعمل على داع العرب » خلت عن القضية خيئة الم وقدمت نى سنة 
۷ بلحنة دولية للهيئة تقريراً يقر ح تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية 
ويهودية . وأثار هذا الاقراح الذى وافقت عليه هية الأ ثاثرة الأمة 
الحربية ۽ قنشیث الظاهرأات ف القأهرة وغبرها من دول الء رس الکری 
وکو عرب فلسطین ا التحرير العرنى » وأعلن الصيوزون قيام ‏ 
دولمم ا ليمودية : إسراتیل . . وأصبح الفاسطنرين وجهاً لو جد آمامالإرهاب 
الصپيوب »۽ وناضل عرب فاسطين مد اول ست ۲۹٤۸‏ نضالا دموا 
ل عاونہم فيه أفواج' جیش !لااد الذى د" رب سور تا ومتطوعون 
كثيرون من الأقطار العربية . ووضع الإنجلیز یدہم فی آبدی آلیہود › 
فجلو عن تلى بيب والتأطق الهودية ليستول الصيونرون عى المطارات 
واذرافق الكرية »> صل حين ظلوا بعلو ا ناطق العر بية > وج ایرد 
عل القلاحين d‏ قرية دير ياسين وذعرا من آهلها الوأدعين مثات 
وکذللث فكو بقرية نأصر الدين » وتؤلت الفظائم الصسهيودية الوحشية 


٤ 
فهاج ارآ العربى العام وطالب حكوماته بالتدخل السكرى قاد‎ 
فلسطين . ودنحلت اليوش العربية الديار الفلسطيئية وتقدمت فى جميم‎ 
> الميادين على الرغم من آنا م تكن كاملة الإعداد ولاتامة التنظيم‎ 
وياهر مجلس الأمن مساعى الولايات الاحدة وإجلرا إل الانعقاد‎ 
بين الطرفين . وانز الصميونيون الفرصة.‎ ٠ وأعلن وقضف القتال وقيام هدنة‎ 
وعاد جلس الأأمن انر ف مشرو ع‎ ٠ لااستعداد وتعر يز قوم اسار بي‎ 
تقسم جديد لقلسطرن بين الءرب وألهود و رفضة عرب فلأسطرن وابلبامعة‎ 
بكل ابات > وانتصر‎ ۹۹٤۸ العربية » واستؤنف القتال فی شمر بولرة‎ 
العرب نى كثير من الواقم > غير أن القوة الأردنية انسحبت من بلدف‎ 
اللد وإأرملة فاأحتلهما أليود ء وأحدثوا فما خررة وحشية هائلة ء‎ 
وانسحيت فى آثناء ذلك القوة العرإقية » وكذلك انسحب جيش الإنقاذ‎ 
ى الذمال ؛ واستول الييود على صفد والتاصرية؛ و كار اللاجئون وألمشردون عن‎ 
دیارمم وأوطام. » وركزت القوأت اليمودية حملا عل القوات الصرية‎ 
لإجلاما عن النقب غير آنا صمدت ف موإقعها صموداً مشرفا > ول‎ 
. 1۹٤۸ من يولية لسلة‎ ٠١ بلبٹ جلس الأمن أن قرر وقف القتال ف‎ 
وظلت القوات المصرية تستيسل فى العامة إلى أن وإافقت مصر على‎ 

اهدنة ف أوائل سنة 1۹44 . 

وکات عرب فاسطین ی کل هذه العارلك پکافحون آلیہود ویقاومر ہم 
ويقدمون .ارواحهم ودماء م لوطم ضاربين أروع الأمثلة ى 
اهاد والنضال » من مثل عبد ألقادر السنیی شيد القسطل اذى 
طانا دوخ الود من كانوا معه من الفدائيون ء وأثزل بهم ضربات قاصمة. 


EY 
وكات من بون هولاء الأبطال الفلسطينيين شعراء غذوا الثورة ببطولهم‎ 
مشل عبد الرحي حمود اذى كان يعمل‎ ٠ أ خر بية وأشعارهم الخماسية‎ 
لى‎ ۱۹٤۸ بالندریس ی فلسطین مم ق العراقء؛ حى إذا كانتسنة‎ 
داعی اهاد ملحا جيش الإنقاذ »> ويازإل وض مع العدو المارله‎ 
وهو يتغى بالأشعار الثررة »حى سقط فى معركة الشجرة جال اليل‎ 
کاتباً بدمه عل . رى وطنه البيب أروع قصيدة مؤرةء عقا بذاك‎ 
: ما تاه ف بعس قصالده من استشپاده فی‌سبیل بلاده + شرل‎ 
ری مقتلٰ دون حي السلیبي دون بلادی هو اليتغ‎ ٠ 
ڀلذ د لاذ ساع الصليل ويبهج نفسى مسل الدما‎ 
وسم قجندلفوق الهضاب تىناچشه جارحات اله‎ 
کسا دمه الاش بالارجوان وأثقل بالعطر ريح الصبا‎ 
وعفر منه ى الجبين فلكن عفار يزيد البها‎ 
لعمرلك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفاً فلا‎ 
› وهو یتم آن بقل وسفاك دمه دفاعاً عن قوق بلاده السايبة‎ 
وقد 'أصبح يستشعر قى قوةٍ غريزة الثأر وحب الدم المسفوح والتشنى‎ 
ڊوؤيته حى ليفرحه صليل السلاح وسیل الدماء » وأن پرى من وله‎ 
› الہپذاء وقد تنا ربت أشلاؤمم تناها نسور ألسهاء ووحرش الارش‎ 
وسالت دماؤم القانية وناحبت رياح الصا عطورها »> عفر جبيمم‎ 


الیہی بالتراب عفار یرید ف بہائه وجماله » فذللك فی ريه هو الوت 
الشر ب موت ار جال الأحرار. 


٤ 
وكان الشعب المصرى يعافى من الحكم الفاسد ومن الأحزاب > إلى‎ 
دأاست كرامة الوطن ف سييل ال ارب العاجلةء وای مضت تكمم الأفواه‎ 
ود من الحرية مكنة -لواشى قصرعايدين من التغلغل تىا لمكي » مترامية‎ 
عن سحواشى قصر الد وبارة الإنجليز + متغافلة عن مطالب الأمة فى‎ 
الاستقلال وإللنياة الحرة الكرية. ويبلغ انق الذ روة وغوح الصدور‎ 
باحفيظة » وإذا ورتا أغجيدة تنبل ف ۲۴ من بولية تة ه۹٠ معرة‎ 
عن إرادة الشعب ء وياو فاروق والأحراب الفاسدة والاستغلال‎ 
ورد" !شح حر يته + وبتیخذ الأسياب اة أشرا كة‎ t والإقطاع‎ 
: سليمة » ويتخى شعراء مصر بألثورة مبهجين من مثل قول عباس العقاد‎ 

آلا بنيروز ويڏ آهلا عيلاد ‏ سعي 

ا + 

- ا : : 

يوم جدید قلت بل عهد على مصر جدید 

عهد تصان ‏ كرمة فيه فتتيعها جهود 

۳ ل : ۰ # 

ما كان غير الصالد ين لهم قرار فى الوجود 

۰ ا س 

مصر الكنائة كعرة قرت على وطيد 

والعقاد يتمشل الاررةعيداً كأعياد النيروز أو بعبارة رى كأعياد 
الزبيع » وإنه ليلاد حياة جديدة وعهد مشرق باسم تصان فيه كرامة 

مصر الى طاها آهدرها القصر والإنجليز والجكام الفاسد ون ٠.عهد‏ تتدرر 
فيه من الذل وفوا والعبودية . ويقول إله" أن يعيش يعس بعد الان 


2 
سوي العاملین التافعين ٠‏ واا ية عياة كر ة > إا كعية مشلسة + 
وقد استةرت على سس وطيدة . 


وکان بمحیش البریطان ف سنة 1۹۳۹ قد اقتحم ليا ء ولم يليٹ 
الإنجليز أن قسموها مع فرشا وأمريكا إلى ثلاث مناطق ؛ لكل مهم 
متطقة »> فلاح تجليز برقة وطرابلس ولفرنسا فزان ولأمريكا بعض القرإعد 
الحويةش طرابلس . ومازالت ليبا بعد الحرب تثاضل من أجل أستقلاطا 
حی إذا کائت سنة ٠۹۵۵‏ جلت فرتسا عن فزان »> وبقيت لأمريكا 
وإجلرا بعض القواعد ابحوية » وإنعقد آمل الشعب الع الشقيق 
ع الحلاص من هده الاغلال إلى آن قامت ثورة الفاتح ی سبتمبر 
س۱۹14 ء فردت إلى الشعب حریته ء عطمة کل ما کبله به الاستعمار الام 
مر شلال ٤‏ وة له کل ما کان لمح لبه من حي اة عر زق کرعة. 


وإذا الشتا إل أقمى الشيال الإفريى وجدنا للك عمدا الحامس 
يقوذ شعبه لتضال فرنسا نضالا عغاً » عن طريق ألظاهرات والتجمعات 
والقالات التارية فى الصحف وإللنطب اللببة > وكانت له مواقف 
عظيمة ضد الاستعمار آالفرشسى جعلت العدو يفيه عن دياره + وثاريت 
البلاد ثورة ضارية فاضطرت فرنسا إئى أن تعيذه إلى وطنه ء وأن تعطى 
مغرب استقلاله تة ۱۹٥۲‏ إذ أعفقت فى كل ما اتخدته من سال 
القمع والإرهاب . ولتنى فى ناء هذا التضال بشعر كر يستہض 
الشسب للامقاوة والثورة على العدو الغاصب من ثل قول عمد ايأحندى : 


] 
عن مینی وعن شال قیود ومام جیل معنی شرید 
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بتلائی مع الزمان ویفی 
برب السك وله وراه 
وكأن الغير آءضى عقردا 
ركان الشباب مثا هباء 


ویعافی ما لا پعانی العبید 
بسهام الردی رقیب عتید 


E 
ونوس الاحرار شیء زھید‎ 


وهو يصور القيود والأغلال الى وضعها احل الغادر حي الشعب 
واغتصابه لطیبات ره ۽ ج شدت آقراده ی ديارها مشردة تمان 
من رق العبودية ؛ وقد ضرب من حوها نطاقاً . ومایزال يرما بسام الوت 
tS,‏ عاهده الذهر عهدا لا شی ان بطل مسيطرا مشحكماً » و کان 
الشباب ليس شيئا مذ كور » وكأن نفوس آلأسدرار لا قيمة ها ولا وزن . 

ومن قنرم کانت تونس جاهد رشا جهاداً تيا ۽ وی جھادھها 
رآلامها شاعرها للبدع الشانى » وله أشعار كثيرة پصوبها حراباً مسومة 
إلى صدر الستعمر الغاشى »› مستہضا هم شعبه لکفاحه > مستشیرا 
حمیته من مش قوله الدائرعلی کل سان -_ 


إذا الشعب يرما راد الحياة 
ولا بد لیل آن ينجل 
سن لى يعانقه شوق الحياة 
کذللك قالت ف الكائنات 


وح روحها ` ألمستتر 


وفرق ألجال وحست الشجر 


¥ 
إذا ما طمحت إلى غاية لبست الى ولعت الحذر 
ولم أتخوف وعور الشعاب لاكية اللهب المستعر 


ومن لا يحب صعود الجبال يعيش آبد الدهر بين الحفر 
والشاف بقول إن ااة الدرة إرادة » والهعب لا اها إلا زذا صت 
إرأدته على أن اها » وحينذ بزل القدر على إرإدته المصممة » فينجل 
اليل الكثيف وينجاب سوإاده عن الأفق وتعخط القرود والأغلال ء 
ويقول إن من لم بحس المياة الحساساً متعمقاً يصبح قربا هباء لا امم 
له ولا ذكر . ويصيح : هكلا حدثته الكائنات هامسة فى وعيه > 
بل إن الريح لتدمدم بذلك وترچر ف كل مكان قائلة إا إذ! ما طمحت 
إل غاية وضعماً نصب عيما مصممة عل الظفر با تافضة علا كإ 
خحوف وحلر »> غلا الشعاب الوعرة اها ولادفعة التار اة تصدها . 
ولك سنة الباة » كل شيخص وإرادته وعر متهوصته: فن سب 
القمم وأرتقاء الذری عاش ب افر ومها وی اة عيشة أ 
الدکن ان 
مضي وتنا الجيدة فى بنامسياتنا أصريةالاشتراكيةءوتعلن حر با 
شعوإء على الستعمر الغاصب لديارنا منذ سنة ۱۸۸١‏ وتصمم عى إجلائه : 
ولو اعا عن بلدا » فيتحقق آمل عفلم »> بل حلم راع + طالا حلم 
به الشعب . ويصبح يومهذا ابليلاء مید عظبا من أضرادناء ويأيحثة 
غيل ان هو عرد تام قناة السويس ءوتجزع إنجلترا وفرسا وما اسرایل 
وپچمول هجوهم الغادر عى بور سعيك سنك ٠١۵٩‏ وبا هب اهلها 


r 


۸ ` 
شيب وشبانا ونساء للنضال » وسرعان ما ينزلون بالأعداء" صواعق غضم 
ورون من هرل الضر بات والاطمات الميتة الى اھا کم آبطال 
پور سعد . وما یلیثو آن معو فلوم ويولو! الأديار إلى غير مآب ء 
زى البحر الحوسط وما وراعه > وقد ركيم الاندحار والذل ولعار . 

وكان الشعراء وا هله الأثتاء يرمويم بشواظ عار للب ٠‏ 
من مئل دع سای ضما عرقة » لكمال عبد الام »> ونشيد د أا 
النيل متبرة للغزاة » مود سن اسماعيل شيد ٠‏ الله أ كبر فوق 
کید العتدی » عبد اللہ شس الدین . وهی آثاشید تصور ثیات المصریین . 
فى ألمعركة حى الوت » يحي يعصفوا بالأعداء و بيقر ويال عدوم 
الاثم . ونم كتير من الشعراء قصائد تصور هرعة الأعداء الساسحقة 
ورحيل آشباحهم الدنسة عن اليلاد »والعار لهم › فقد جاء وأ يكشرون 
عن آنپاہہم اداد » قحطمناها محطيا باستيسالنا وذيادنا عن 
* ذیاداً ذلا فيه الهج غداء له وطریته وعزته . حق ف يدنا وقوة 
فی لفوستا مزقنا ہما العدو تمريقاً » وان أول تمزيق ميت له ما ألخقناه 
جود الظلات أو بحپارة آندری ٠ا‏ القته پور سحیك يهم > ققد قنصت 
بهم الأول وأتت عليه واستد أربت الغزاة للام شبك رع ویم ددا 
9 کاٹ شہا کا کبیرة لا ليون ان يعبر وا فی شیوطها ویصادوا 
صيداً ويدوا ذعا. وذلك تاريخ مصرءمقبرة دانماآً الغزاة على مر الحصور 
ا عرس حدودها وأطرافها من آبانا الشجعات الابطال . وصاح ف 
وجو الأعداء كثرر من شعراء البلاد العربية > يضرمون حفيظة الشحب 
ويلهبون نضاله تارة بالقضيدة وارة بالشعر الحر ابحديد على 


TO: wry, al-megstafa.caom 


SS 


شا كلة منظومة نرار قبائی الى وضعھا ف شکل سائل من جندی مصری 
ئى بيه أرسلها منميدان الع ركة حيث يتر ج البطولة بال راح وبالسلاح» 
ومضى رسالته الثالثة على هذا اعمط : 
إالآن آفنينا فاول الهابطين 
آبتاه لو شاهدتہم بتساةطرن 
وتر قراصنة البحار الإنكليز 
کار مشمشة جوز 
تحت المظلات الطعينة مثل مشنوق تدلى فى سكون 
وبنادق الشعب العظم تصيده ززق الغعيون 
لم یہق فلاح على محراثه إلا وجاء ) 
يبق سکين ولا فاس ولا حجر على كتف الطريق 
إلا وجاء 
رد قا ع الطريق 
خط سحرةا واحدا حرفا معركة اأبقاء 
واارسالة لن ناء اخابطن من اللات بالاسطل الاچلیزی 
وهم بتساقطون كأررإق اريف وبادق الشعب غ#صدم ى الأرض 


2۰ 
i‏ یدهم ق ابحو ٤‏ الشعب المصمم دو الارادة اسارة ای 
م بق مته فلاح إلا وجاء + وم يبق عند مصرى سكين . ولا غاس 
ولا حجر إلا أستيخدمه ق الع ركة أالعييشة »برد فطاع الط 
ضصلوعهم سسحقا » وليخط حرفا مضبيثا مثيراً ى مع ركة البقاء . 
وظل العراق عملا بالإنجلير الغاشمين إلى أن قامت لورة پوليو 
سنة ٠۹۵۸‏ م كور فبراير سنة ۱۹۹۳ غفتفض عنه الاحتلال وأحذ فى 
باع اتةه باع صقا > اد زات تفلي جر ته وسادته ۔ ùi‏ ابر کان 
رای قد شجر ملل ستة ۱۹٥٤‏ واشسڈ يقلف تممه وسیوله 
ی وجوه الستعمر الفرنسی وجنودہ پشوہا شیا ۽ بل لقد آعز' 
#رقهم 3 اوه = ¢ وأمتا ادرف والشی ٤‏ ویم ابر كان برداد 
کل بوم آواره + والستعمر یجن جنوه ویرسل بابلهوش تلو ابیوش > 
وجرع آم غمص الرب والقتال ء وكأتما رلت ابلراتر إلى مقبرة 
کبیرة م » بل لی جحي أت علهم جماعات وآفرادا » وأبطال ابلزائر 
ئابتون مستبسلون قد نحصو -جيا بم وبذلوها ليحققوا لوطم استقلاله 
وسيادته الهدرة . لا نصل لل سلة ۱۹۹۲ حي تد قوی البنى 
وألعدوان » ولا خد الستحدر أمأمه سوي الاستسلام »> فيرد" 
صاغرا إلى ابزاثر جريا وإستقلاها » ورج ما مهروما مدحوراً 
إلى غير رجعة . وکان شعراء ابخرائر يضرمون فب عتا التضال ايد 
بأشعار حماسية ارية من مثل قيل عمد الصالح على لسان ثاثر : 
یا فاق ق الذری فى السجن ف القبر وش آلام جوع 
یا جنون الئورة الحمراء یجتاح کیانی ومخارات ربوعی 


ری ریسسي 
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آقسمت ایی بقیدی ہجروحی سوف لاتقمسح من عیی دہوعی 
أقسمت آن تغسل الجرح وتغدو شعلة تضرم أحقاد الجموع 

وهو يتادى رفاقه ى الع ركة المستدة إلى ذرى ابال وف أيام سجنه 

وعذابه كى يضربوا العدو الضربة القاضية > وينأدى جنرن ألثررة 
الدامية اذى وی ی کل کاله شی کل مخارات بلاده حى پثار 
لكرامة الوطن .السليية . ويقول إن آمه أقسمت جقدسات أبطال ألمعركة 
واستبسافي »أقسمت بقیود هم والامهم وجروحهي ٤ن‏ لا مسح من عړنه 
الدموع» ون تغسل ابرح الدایمستبشرة ۰ وتتحوٰل بد ورھا مثل کل 
جزاثرية إلى شعلة تلهب أحقاد الشباب . ويرتفع صوت شعراء العرب 
ف کل ` قطر مسن زار بين وموقدین میم مهفدین اشستخه. 
ومتوعدین منلرین من مل قول ابلواهری شاعر العراق : 
ص 
دع شفرات سيوف الطغاة تطبق منثلك على القطم ٠‏ 
z #‏ ل 

فأنشودة إلجد ما وقعت عل غير آوردة قطْع 
ہے ل ¥ dd 3 ٤‏ 2 

ول النفوسالعذراب الصلاب تسيل على الأسل الشرع 

ال اسے 3 

فسأرية العلم الملستقل بغير يد الوت لم ترفح 

جزائر ‏ با جدث الغاصب ‏ ين بورکت ق الوت من مربم 

جزائز کیلی بصاعی حتود ٠‏ ع ف ضراوته مقاع 
وابلحاهری يرد للجزار أن تقندم على مذبح الخحرية نفا لتنوشبا 


ef 
السيوف + ولتحیل بعض ابتا ہا أشلاء » الام لا تال اد إلا إذ‎ 
ولاب‎ E قد مت للقت أفلاذ آكبادها » الت دماأؤهم المملوءة‎ 
عل أسنة آتسدوش والرماح > فعلیآشلا ہم ودرك دما هم رقع سار ية‎ 
العلى المستقل الظافر . ويمتف باب زاثر آنا حولت قا کییرا اشرفسیین‎ 
3 ۳ الغاصبین » وهی نکیل م ا ماين ۽ باعي حقود‎ 
ضبراوته ٍ رطعن ؛ فرصم > ع وشا تلحر ال رآژر وتاتوز. ق بنا‎ 
. اما ألدرة إلاشيرا كة أخدبدة‎ 

ولدور بألعرد الأيام ی دولیه سنه ١۹٩۷‏ وتحتدی اسرائیل عل 
مصر والأردن وسوريا والحماسة تبلغ إلذ روةء وکل عر یمن بالنسر 
واسترداد اون القدس الذى اغتصبه الصيونيوث . وإرتقع صيامح ألشعراء 
حمسو ويقججون خيب النضال ف تفوس اخحاربين بعد أن رفضش 
الشعب العرب بكل قرته امز عة مصمماً منك التاسع من يونيو أن حو 
آتار العدوان عوا ٠‏ وف ذلك قول مود صن اساعیل : 

ا م ات ا ” ا اا 
سیظل بنهش ف غروق ثارها حي پر للصبا سح ديارها 
4 و 2 : ر 
حى يداهمها الضحى بيمينه ٠‏ وما يفك من القرود إسارها 
Kk 0 i ٣‏ + أ m=‏ ار 
ھی ملل کر ده هداو ها ثور ۽ يحمل فچ ره احرارها 


چ # اس 
حى تزمجر بالفيالق حومَة ‏ عربية لا يستريح اُوراها 
حتی يبيد الغاصبون بارضها تتبید . فوق رفاتہم اوزارها 


قالشاعر موتور لفلسطين » ویقول إثه سیظل يا کل حقد الثأرءروقه » 


ja 
حى تالق بشاثر الصباح اشرق بالنصر الاسم فی ارضہا؛ وترای‎ 
أضواء ضحاه فى جنباتديارها » وشعلة الدرية غعرق قرودها بین مہلیلل‎ 
» الشبداء وفرحهم بالنور الغامرالذى سره أحرإارالعروبة الأباة‎ 
وفيا لهم وكتالبهم تزأر وتزجر مدمرة للغاصيين الا غين وقاضية“ قضاء‎ 
. میرم على آوزارهي وآثامهم وماحية ها ولم من الوجود حرا‎ 
وراحت [سراتیل تتبجح بانتصارها ومروف آن انتصاراً ف معركة‎ 
آو معارلۂ و ی ی حرب لا يع فرض تاريخ جديد على منطقة وشعبا‎ 
الكيير » بل لابد هذا الشعب من الاتتصار الاسم . واتيزت إسرائيل‎ 
. الفرصة مضت سحدث عن التسوبة والفأوضأث المبأشرة متعامية عأ‎ 
يؤدى زليه ذلك من كارثة القبول باو جود الصہيوى والاعراف بكيان‎ 
إسرائيل السياسى سادا الإقليمية . وإن العرب ف كل بلا‎ 
لمصمموت على مقاومة عخططات زسرائیل والصہیونیین والضی ف إطرب‎ 
وإلشتال » حى ينترعوا من أيديہم هرا مأ سأب واغتصبوه . وقد‎ 
عرضت القضية على الأم الححدة غير آلا أدخلا فى متاعات‎ 
وسرادیب تبعت القای وتدعو إلى اإلحذر » واستةر فی تفوس ألعرب‎ 
) . أن التق اسلوب لا يرده إلا أهله‎ 
ومن التطو رات العظيمة الى حدثت بعد النكسة أن عرب فلسطين‎ 
اضصطلعو! بالقضیة فعادت۔ إل آیدیہم ۰ وسرعان ما تبلورت نی أعال‎ 
المقاومة العسكرية الى بض با الفدائيون البسلاء > ما جعل إسرائيل‎ 
تستغيث من حن إلى حين مجلس الأمن با كية مولولة معبرة عن اندر‎ 
واملع الى يصبه فى نفسها الفداثيون الفلسطينيوت »> وقد جاءوها‎ 


a&§ 
من الأردن ومن کل فم مان ق قوم غضبا كالسنة الثار على من‎ 
بوا أرض الاباء والأجداد وار جوا أهلها من دیارم إلى العراء ۽ خيث‎ 
لا موی فم سو البؤس والضسنك والتشردء بعد آن ولوا بعض القری‎ 
إلى جازر وحشية كةرية دير ياسين وقرية كفر قاسيء وقری آلحری عوھا‎ 

من ألوجود كفرية زيته وقر ية مواس . 


وبالاهو اأروع! إا قعة الوطلن المسلوب ودم أهله المسفولك وطرد 
ايقن ليصبحرا لاجٿين مشردين شون ف اليام »> آي اذا 
استطاعوا» فى أ كوخ من اللبن كاللرابات الهجورة › حى چفوا وتدوی 
آعرادم ۽ واا در یدو ا آن بعشو بدو اة آمواتاً » فراشم اسل 
ولاهم الساء . ومن ظلول محھم ولم پپاجروا بعد سنة ۱۹٤۸‏ سروم 
تی عام بأجور زهيدة ؛ سح پستکینوا ویداوٰ » وکل من حاول أن 
بق ى طريقهم دون مار آرضه وطییاما مزقوه ار با › أو لقو ی‌غیاهب 
السجون . وظلوا ألم يقضوت بذاك على الروح العربية » واب بم 
وغم »> فقد دقت ساعة القصاص »> مهب اليل الفلسطيى ابلديد 
الى عاش الحنة غريب عن دياه »> هب بعد نكبة نة ۱4٦۹۷‏ ليرد 
کید العدو فى ره > وقد صمم على الثأر لأهله ووطته المباح حى 
تترنح إسرائيل فى برك من الدم وتستسلم حائعة متخاذلة . وما ييز نفس 
کل عرب آن ایل الفلسطیی : اللی نھآ اسیا ف اسرائیل جرع ویعری 
ویعذب فی زنزاناتالسجوت أشنم ألوان التعذيب ظل صامدا لا يذل ولا 
يون» بل لقد مضى يقاوم ويتحدى منتمب‌القامة مرفوع الامة» يتقدمه . 
صف مرصوص من الشعراء پہدر ویز جر › سیل من انار »> بلي. 
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کلهب عاصت یدوی ویدمدم غاضبآ لوطنه واثرا مع الثوار فی کل 
بلد عفى الاستعمار » مع ثوار اج زار وثوار العراق وان وكوبا ؛ ومع 
ثورة مصر وجلاء الخاصب والسدا العأ ومر كة بور سعيد . ويعتف 
بہم الصہیونیون ویز جوب بہم ف السجو » ويظلون يقاومون ف إصرار هال 
وم ی القيود والسلاسل لا يبالوث ولا يأبو ء بل كل يوم يز دادون خضب 
وحمية وحقدا ومرأرة ۽ فلا غرابة أن تستحيل اشعارهم يرا ية مستعرة 
على حو ما ثقراً ی أشعار توفي زياد وسميح القامم وحمود درويش › 
ولأوم منظومة بعد ا حامس من شر بونیة سنة ۱۹٩۹۷‏ بقوٰل فا : 

یا بلادی أمس لى تطف على حفنة ماء 

ولذا لن تخرق الساعة فى حفنة ماء 

س هنا مروا ف ألشرفق ماما آسود! 

يطو الزهر والأطفال والقمعح وحبات الندّى 

,2 ا ر 

ویدضون عداوات وحقدا وقبورا ودی 

هر ا سو بعودول وإن طال الل 

+ تقولو! ی أنتخصرناً 

نحن لا ننظر للسطح ولكنا نرى عمق الجرغه 

۰ š 
: [ننا للمرة الالف نقول‎ 


87 | 
ا وحق اضوع 
من هذا الثراب أأحر لن نفقد ذزه 
إننا لن نحن للنار والفرلاد يوماً قيد شعره 
كبو هلچ و کم 
دش ان یکیو الهمام 
إا للخلف كانت خحطرة 
E‏ مړ #8 # 
من اج عشر للامأم 
وزیاد قول لبلادہ لا تیآسی لم نغرق بعد قیام [سراثیل فی سنة ۱۹٤۸‏ 
ون لغرق ی ست ۹٩۷‏ وکیف تغرق ف حفنة ماء ۴ ؟ لهد مروا 
ہدیارنا غماما مظلماً بطرت کل ءاقیه ویسیلون عداء وحقدآ وموتاً وحناجر 
#مسموسة > ولکچم سرود ون مد حور ین هر وین ون طال الزن > يجه 
للصررونرون قائلا :, لا تصيحو انتصرا فان تصركر ف حقيقته هزعة 
. بل شر مل هز ية ؛ لا وراءه من دوافع ابأربمةء ساظل تصرح مقسمين ‏ 
بالضياء الباهر آنا لن نفقد ذرة من تراب آرضا الدر ء ولن لطأطى 
الرأس للتار والحديد » إا كبوة وقد يكو المحمام : وإن كاتت شطرة. 
للخل فما استعداد لقفرة تبلغ عشر ححطوات إلى الأمام . 
ويصدر سمیح اقام عن هلا الصمرد العا ق منظبمته عن 
الفداش ء وفرہا ہت » وقد استشہد فداى بلحدى امرك : 


¥ 
خوا القعيل مكفنا بشيابه 


خحاوه قش السفشح الخبير عا به 
هل تسمعون ؟ دعوه ‏ لسرا دما 
بين الصخور يخيب عن أحبابه 
خلوه تحت الشمس تحضن وجهه 
ريح مطيبة بارض شبابه ‏ . 
وعلى السهول اشر رجع ندائه 

یا آماً الوت لست پابه 

حذنی إل بیتی 

ارخ حدی على اعتابه 

وآبوس مقبض بابه 

خی إلى کرم آموت ملوعا 

ما لم رآ کخل ناظری بترابه 

یا من ورای لا تخونوا موعدی 

هذی شراییی 


حذوها وانسجرا منهاً 
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بیارق سلتا التمرد 

يح يطلب إلى الرقاق أن يعوا الشهيد مكف بثيابه المضرجة 
يالدماء »وآن يدعوه ف السفح نسر دامياً بين الصخور يخيب عن رفاقهء 
ولا پارا جهانه > بل بز کو ف العراء تحت الشمس تعانق وجهه الرياح 
ألحماة بشذى أرض شبابه » ومن تحته اسول اروج ردد فيا صدى 
ناته !غار : إن لا آبه بالمیت ۰ غقد ست ا آرید وش اکان الذى 
ارت ۽ وکل متا آن ودع بى الوداع الاير وأريح دی ع 
آعتابه وأقبل مقبض ابه وأ کحل ناظری بكرمه وترابه . وتجلجل منه صحة: 
يا من ورای من‌الرغاق وفوا بالوعود والعهود » وهذه شراییی حذوما 
وانسجوا مہا بیارق آباٹنا حتی پنشأوا ٹاژرین » بل حى یصبحو فدائیین 
بسحقون ألصیونبون سحقاً » یل حى يصبحوا أدوات دموية تد٨‏ رم 
تدمرراً › وتف ر فلوم من جحيم الوت فرأرا رهيباً . 

تقس هله الروح ألتمردة العاتية پنسج مود درويش منظوماته 
الى كتبها بعد اللكسة ء جسداً فيا الصمود العدو ولشادت 
ف العركة حى يوم النصر القريب » مرددا أن المرية جرح يضاف 
إلى افرح القديم »جرح لابد أن يعقبه الانتقام > وأن المرية لا تعى. 
الاسسلام » بل تمي النغود من بها ألسنة" تار تندلع على رءوس العدو 
ونحطمها حطماً » وإئه لیصیح من أعاقه : 

خسرت لما چمیلا 

خسرت لسع الزنابق 


4 
وکان لیل طوږاا 
على سیا ح الحدائی 


وما سرت السبيلا 
فكل ما ف ‌النكسة آنه حر حلماً بالقضاء عى إسرائيل ف سنة 
۷ قضاء میرماً ء ونر ما کان ینبغی ان بزل بالصیونيين من 
بروق اموت وصواعقه »> وكان قد طا الظلام الداجى الذى مدره 
ا الوطن ابيب عشرين عاماء وهو يتنظر بقارغ الصير ساعة النصر 
4 ولكن ذلك کل م يسر نقسه فق بقیت ها قوتباً وصلابپا > 
أذ د لتحقيق الام الراثح لایزال مفتوحاً . وقد اشتعلت ف نفوس 
آبتاء عرب فلسطین ؛ بل ئى نوس آلءرب جميعاً حفدة الأبطال الذين 
فتحوا العا لم وأنحضعوه لسلطالهم > نار الغضب » وإنا شيا ليتعافي على 
آيدى الفداثبين وف كل بلد عرب . وما ارتفاع آلوية ألثورة التدررية 
فى السودآن وليبيا الشقيقبن وتصفة الفوأعد الأجية ف الحقلم وهو پس 
إلا إرماص عظم بالنصر » ون بشاشره لتدق“ من انايج إلى لحي . 
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و۴) ی الاهلية . ¥ ا 
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